
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إاد 

  ن  درة/ 

  البلاغة والنقدقسم في مدرس ال

  بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة
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  الحمد الله رب العالمین والصلاة السلام على أفضل خلق االله أجمعین.  

  وبعد،، ،،

البلاغة العربیة من وضعهم فلقد استوقفنى كثیراً ما ذهب إلیه دعاة التجدید فى 

عناوین براقة ومصطلحات جدیدة ظنا منهم أنها (تطور للبلاغة العربیة القدیمة) التى 

أطلقوا علیها البلاغة العقیمة، أو البلاغة الجامدة، ومنهم من قال البلاغة القدیمة. .. 

  الخ.

لیة لكافة ومن هذا قولهم (نحو أسلبة البلاغة العربیة) أى إخضاع الدراسة التحلی

العلوم من علم أصول اللغة أى من دلالات الأصوات.. .. الخ، وعلم اللغویات 

والأدب.. كل هذا جمیعه مع البلاغة أى بالإضافة للأسالیب البلاغیة، وفى رأیى أن 

هذا لیس بجدید؛ لأن الإمام عبد القاهر الجرجانى شیخ البلاغة بلا منازع دعا إلى هذا 

حیث قال فى تعریف هذه النظریة: "النظم هو ترتیب معانى  من خلال نظریة النظم؛

الألفاظ فى النفس وتنسیق دلالاتها وتلاقى معانیها بما تقوم علیه من معانى النحو 

المتخیَّرة والموضوعة فى النفس على المعنى الذى یقتضیه العقل، فما وجب لمعنى أن 

  .(١)ثله أولاً فى النطق"یكون أولاً فى النفس وجب للفظ الدال علیه أن یكون م

ومن قولهم أیضاً (نظریة البنائیة أو البنیاویة) أو النحو التحویلى، وهى تلك 

وهذه النظریة ما النظریة التى خرج علینا بها (نعوم تشومسكى) ذلك الكاتب الیهودى، 

، وأقول إن هذا ما هو هى إلا قضیة النظم التى وضعها الإمام عبد القاهر الجرجانى

لمیع للبلاغة الأصلیة، التى أسس دعائمها علماؤنا العظام وأرسوا قواعدها إلا ت

  وأركانها.

                                                 
) الإمام عبد القاهرة الجرجانى: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر، ١(

  .٥٠٨مكتبة الخانجى، القاهرة، ص
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.. هذا، وخرج علینا هؤلاء بمسمیات كثیرة ظنا منهم أنها جدیدة، وهم یعتقدون 

أنهم بذلك صاروا مجددین، اعتقاداً منهم أنه ذلك غافلین أهم ما فى الموضوع إلا وهو 

رح العملاق الشامخ الذى ما ترك صغیرة ولا كبیرة توضح "أنهم ملمعون" فقط فهذا الص

  إعجاز كتاب االله تعالى إلا ذكر أسرارها البلاغیة والقیمة المرجوة منها.

مصطلحات "وعلى هذا فهم لم یأتوا بجدید، وعناوینهم البراقة هذه ما هى إلا 

لأصیلة بها أو أثواب جدیدة یحاولون من خلالها كسوة النظریات البلاغیة ا "مستحدثة

ونسبة الفضل إلى أنفسهم ونسبة جهود هؤلاء العلماء الأجلاء القدامى إلى أنفسهم، وهم 

بذلك لا ینسبون الفضل إلى أهله. ولا أدل على ذلك من أن النظریة النقدیة للعالم 

م والشائعة فى أوروبا، وهى أعظم النظریات حتى ١٩١٣السویسرى فردیناندسوییر ت 

یقول  هـ٤٧١ریة النظم للإمام المسلم عبد القاهر الجرجانى ت. هى نفسها نظالآن 

فى ذلك د/ محمد مندور: "وفى الحق أن عبد القاهر قد اهتدى فى العلوم اللغویة كلها 

إلى مذهب لا یمكن أن نبالغ فى أهمیته مذهب یشهد لصاحبه بعبقریة لغویة منقطعة 

ك دلائل الإعجاز وهو أصح النظیر وعلى أساس هذا المذهب كون مبادئه فى إدرا

وأحدث ما وصل إلیه علم اللغة فى أوروبا لأیامنا هذه هو مذهب العالم السویسرى 

م ونحن لا یهمنا من هذا المذهب الخطیر إلا طریقة ١٩١٣الثبت فردیناندسوسییر ت

استخدامه كأس لمنهج لغوى فى نقد النصوص وهو المنهج المعتبر الیوم فى العالم 

  .(١)العربى"

.. هذا، وذهب دعاة (تجدید البلاغة القدیمة) وذلك من وجهة نظرهم، وهذا 

المصطلح مصطلحهم، ذهبوا إلى فكرة (الرمز أو الرمزیة) و (الدلالة البلاغیة ناسین أن 

علماء البلاغة القدامى صاغوا (نظریة الرمز البلاغى) وما معنى الرمز البلاغى،وكذا 

وتأصیل هذه النظریة البلاغیة كما وضعها علماؤنا  الدلالة؛ لذا قمت بعمل هذا البحث

  القدامى.. ..

                                                 
طبع ونشر  –وما بعدها (النقد المنهجى عند العرب) د. محمد مندور  ٣٣٣) انظر ص١(

  م.١٩٧٢مكتبة نهضة مصر 
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 :أو  

  ارة  ا وا. - أ 

  ارة  ا ا. - ب

  ارة  ا و أدء ا ا. - ج 

  ا ا. –د 

 – .[ ا ا أ ]   رةا  
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  )ارة  ا أو ا ( -أ

ا:رة  

  جاء فى أهم المعاجم اللغویة أن الصورة "بالضم" الهیئة والخلقة والشكل.

الصورة صورة كل مخلوق والجمع صور، وهى هیئة خلقته، یقول ابن فارس: 

  .(١)واالله تعالى البارى المصور، ویقال: رجل صَیِّرٌ إذا كان جمیل الصورة

من أسماء االله تعالى المصور، وهو الذى صور جمیع  ى (لسان العرب):وف

الموجودات ورتبها فأعطى كل شىء منها صورة خاصة، وهیئة مفردة یتمیز بها على 

  .(٢)اختلافها وكثرتها

وهكذا نجد هذه المادة فى المعاجم العربیة على هذا النحو، وعلى ذلك یكون 

ب هو جعل المعنى على هیئة مخصوصة تكشـف معنى التصویر البیانى فى لغة العر 

لنا عن ذكاء الكاتب أو الشاعر فى صوره، وتطلعنا على عالمه النفسى وخلجات قلبه، 

  والتى لاشك أنها متباینة ومختلفة عند كل إنسان.

  ارة  ا ا: -ب

  ل ا  ا   ارة:

نما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذى " واعلم أن قولنا "الصورة" إ

نراه بأبصارنا، فلما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان تبَیُّن 

إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصیة تكون فى صورة هذا لا تكون فى صورة 

                                                 
حمد بن فارس، تحقیق عبد السلام محمد هارون: معجم مقاییس اللغة، دار ) أبى الحسین أ١(

  ، وما بعدها.٣/٣١٩، مادة صور، جـ١٩٧٢بیروت  –الجیل

لبنان،  –بیروت  –) ابن منظور: لسان العرب، مادة صور، ط دار إحیاء التراث العربى ٢(

  .٧/٤٣٨م، جـ١٩٩٩–هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة 
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وسوار من سوار  ذاك وكذلك كان الأمر فى المصنوعات فكان ما تبین خاتم من خاتم

بذلك، ثم وجدنا بین المعنى فى أحد البیتین وبینه فى الآخر بینونة فى عقولنا، لـذا 

عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة فإن قلنا للمعنى فى هذا صورة غیر صورته فى 

ذلك، ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئاً نحن ابتدأناه فینكره منكر، بل هو مستعمل 

لام العلماء، ویكفیك قول الجاحظ: "وإنما الشعر صناعة وضرب من مشهور فى ك

  .(١)التصویر"

ومن هنا تأتى أهمیة الصورة كطریقة خاصة من طرق التعبیر، بما تحدثه فى 

معنى من المعانى من خصوصیة وتأثیر، لا تتعدى هذه الخصوصیة إلى التغیر من 

العرض وكیفیة التقدیم، ولكنها لا طبیعة المعنى ذاته، فالصورة لا تغیر إلا من طریق 

تخلق معنى جدیداً، بل إنها یمكن أن تحذف دون أن یتأثر الهیكل الذهنى المجرد 

  .(٢)للمعنى الذى تحسنه أو تزینه

ما یؤكد وجود المعنى قبل التعبیر عنه،  ویذكر الإمام عبد القاهر فى دلائله:

ث فیه من تحسین وتزیین، أو وأن الخلاف بینه قبل التعبیر وبعده ینحصر فیما یحد

خصوصیة وتأثیر، وقد یسمى هذا التحسین إیجازاً، أو توكیداً أو تقدیماً، وقد یسمى 

أیضاً استعارة، أو مجازاً أو تشبیهاً، أو یسمى هذا كله بالصورة، فمهما كان الأم فما هو 

  إلا إضافات للمعنى بعد اكتماله فى ذهن صاحبه.

:ا  ل ا  

ینظر إلى قول الناس: الطبع لا یتغیر "ولست تستطیع أن تخرج الإنسان عما "

  جبل علیه غفلاً عامیاً معروفاً فى كل جیل وأمة، ثم تنظر إلیه فى قول المتنبى:

  وتـأبى الطبـاع علـى الناقـل    یـراد مـن القلـب نســیانكم

                                                 
  ).٣٥-٣٤دلائل الإعجاز (مرجع سبق ذكره) ص ( – ) عبد القاهر الجرجانى١(

) ینظر: د./ جابر أحمد عصفور: الصورة الفنیة فى التراث النقدى والبلاغى، دار الثقافة ٢(

  . ٣٥٨م، ص١٩٧٤القاهرة  –للطباعة والنشر 
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ان خرزة، فنجده قد خرج فى أحسن صورة، وتراه قد تحول جوهره بعد أن ك

وصار أعجب شىء بعد أن لم یكن شیئاً، وإذا عرفت ذلك فإن العقلاء إلى هذا قصدوا 

حین قالوا: إنه یصح أن یعبر عن المعنى الواحد بلفظین، ثم یكون أحدهما فصیحاً 

والآخر غیر فصیح، كأنهم قالوا: إنه یصح أن تكون هاهنا عبارتان أصل المعنى فیهما 

فى تحسین ذلك المعنى وتزیینه وإحداث خصوصیة فیه تأثیرٌ  واحد، ثم یكون لأحدهما

  لا یكون للأخرى".

هذا ویرجع أهمیة الصورة فى الطریقة التى تفرض بها على السامع نوعاً من 

الانتباه للمعنى الذى تعرضه، والتى تجعله یتفاعل مع هذا المعنى ویتأثر به، أیا ما 

مام عبد القاهر كما یتضح من كلامه كانت هذه الطریقة (فالنظم) تصویر عند الإ

السابق، ومن المعلوم أنه یرى أن البلاغة فى (النظم). وعلى هذا (فالبلاغة كلها 

تصویر)، ویظهر رأیه هذا فى مواضع كثیرة متفرقة من دلائل الإعجاز، فضلاً عن 

عول المسائل البیانیة الموجودة فى أسرار البلاغة، حیث یقول فى الدلائل: "ووجدت الم

على أن هاهنا نظماً وترتیباً وتألیفاً وتركیباً وصیاغة وتصویراً ونسجاً وتحبیراً، وأن سبیل 

  .(١)هذه المعانى فى الكلام الذى هو مجاز فیه سبیلها فى الأشیاء التى هى حقیقة فیها"

"ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة،  وفى موضع آخر یقول:

ذى یعبر عنه سبیل الشىء الذى یقع التصویر والصوغ فیه كالفضة وأن سبیل المعنى ال

  .(٢)والذهب یصاغ منهما خاتم أو سوار"

إنه لا یكون ترتیب حتى یكون هناك قصد إلى صورة  ویقول فى موضع ثالث:

وصفة، إذ یقول: "وجملة الأمر أنه یكون ترتیب فى شىء حتى یكون هناك قصد إلى 

                                                 
القاهرة  –) عبد القاهر الجرجانى: دلائل الإعجاز، تحقیق/ محمود شاكر، مكتبة الخانجى١(

  .٥٣، ٤٣ص

  .٢٥٤) دلائل الإعجاز: ص٢(
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لم یؤخر ما أخر، وبدئ بالذى ثلث به ثم تحصل لك تلك وصفه إن لم یقدم ما قدم، و 

  .(١)الصورة وتلك الصفة"

ومما یؤكد أن الصورة عنده هى كل ما یختص بالهیئة والكیفیة والشكل الممیز 

الذى یدركه العقل فى النص الأدبى قوله: "واعلم أنه وإن كانت الصورة فى الذى أعدنا 

توخى معانى النحو فیما بین الكلام قد بلغت فى  وبدأنا فیه من أنه لا معنى للنظم غیر

الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغایة، وإلى أن تكون الزیادة علیه كالتكلف 

لما یحتاج إلیه فإن النفس تتنازع على تتبع كل ضرب من الشبهة یرى أنه یعرض 

  .(٢)للمسلم نفسه عند اعتراض الشك"

اب الإبداع والافتنان عند الأدباء، ولهذا وعلى هذا یكون باب التصویر، هو ب

أیضاً كان اهتمام الإمام عبد القاهر به، وإذا ما دققنا النظر فى أبواب البلاغة المختلفة 

  ظهر لنا بوضوح صدق الرأى الذى ألمح إلیه شیخ البلاغة.

: نجد المخبر یرید بخبره الفائدة أو لازم الفائدة،  ففى باب الخبر البلاغى مثلاً 

ذا ما خرج الخبر عن هذین الغرضین، فقد أحدث فیه التغییر نوعاً من التمیز فنحس فإ

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ  -  :-فیه تصویراً، فحینما یقول القرآن الكریم حكایة عن زكریا 

ت إلیه ، لم یقصد زكریا أن یخبر االله سبحانه بما آل(٣) الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً 

هو  --حاله من ضعف، فإن االله (تعالى) عالم بكل شىء، وإنما أراد أن یكون زكریا 

الذى یصور حاله بالكلمات، لیظهر ضعفه وسوء حاله، وأنه بلغ من الكبر والضعف 

  غایة لا أمل بعدها فى الحیاة.

وإذا انتقلنا إلى أضرب الخبر، نجد الكلام یلقى لخالى الذهن خالیاً من 

  دات، بینما یلقى الخبر للشاك والمنكر بمؤكد أو أكثر.المؤك

                                                 
  .٣٦٤) نفس المصدر: ص١(

  .٣٧٠) نفس المصدر: ص٢(

  ).٤) مریم: من الآیة (٣(
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فإذا خرج الكلام عن هذا النظام فنزل "خالى الذهن" منزلة السائل أو المتردد 

، (١) وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ -:-كقوله تعالى مخاطباً نوحاً 

  : – تعالى –ومثله تنزیل غیر المنكر كقول االله، یكون قد صوره بصورة السائل المتردد

  َثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَیِّتُون (٢) فالمخاطبون بالآیة الكریمة لا ینكرون حقیقة الموت ،

بالنسبة للإنسان ولكنهم لما تكالبوا على مطالب العیش وأعرضوا عما ینفعهم فى 

  نكرین.بصورة الم – تعالى –الآخرة، صورهم االله 

فى هذا النوع من الأسالیب، كما تقول لمنكر الإسلام یقول صاحب المطول: 

، لكنه لا یتأملها --(الاسم حق) من غیر تأكید لما معه من الدلائل على نبوة محمد 

، فقد صور صورة من یرى الحق أمامه ولا یرتدع، هذا.. .. (٣)لیرتدع عن الإنكار

وحاً فحینما نقول: (شفى االله المریض) یكون إسناداً والأمر فى المجاز العقلى أكثر وض

حقیقیاً لا اختلاف فیه أما إذا قلنا (شفى الطبیب المریض) فنكون قد أسندنا الفعل إلى 

غیر ما هو له، وصورنا الطبیب وهو یجد ویجتهد ویعمل كل ما بوسعه ویبذل جهداً فى 

وهو غیر الفاعل الحقیقى تصویر  سبیل إنقاذ المریض الماثل بین یدیه، فإسناد الفعل له

  لجهده نحو مریضه.

وكذلك فى التقدیم والتأخیر وهو باب تتبارى فیه الأسالیب وتظهر فیه المواهب 

والقدرات، وهو دلالة على التمكن فى الفصاحة وحسن التصرف فى الكلام؛ حیث یرسم 

حیث یشتمل على النظم فیه صورة للكلام قبله وبعده وأیهما أبلغ، كما أنه باب واسع 

  كثیر من أجزاء الكلام، فكل من المسند إلیه والمسند یقدم لأغراض بلاغیة كثیرة.

والأمر فى باب القصر أكثر وضوحاً فالقصر الإضافى یتوجه به إلى ثلاثة 

أنواع من المخاطبین وهم: من یعتقد الشركة، ومن یعتقد عكس الحكم الذى یثبت 

  بالقصر، ومن یتردد فى الحكم.

                                                 
  ).٣٧) هود: الآیة (١(

  ).١٥) المؤمنون: آیة (٢(

  .٥٠، ص١٣٣٠ط.  –المطبعة الأزهریة للتراث  -) سعد الدین التفتازانى: المطول، ٣(



  

  

  } ٨٠٩ { 

  بالإسكندرية – للبنات ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيةيشر والع رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 ذ  ما ا  ا وأ وا ا  رة ادا م را ا  ة  أ   

 
هذا یكون الأسلوب قد رسم صورة للمتردد وصورة للمعتقد العكس، وصورة وب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ  : – تعالى –للمعتقد الشركة، ولنتأمل قول االله 

-، نجد الآیة الكریمة ترسم صورة للصحابة لما فاجأهم الأمر بوفاة الرسول (١) الرُّسُلُ 

-  خیل إلیهم أن الرسول یجمع بین الرسالة والخلود، فخاطبتهم الآیة بأن الرسول وقد

ینفرد بالرسالة، ولكنه لا یجمع بین الرسالة والخلود، فتكون بذلك قد خاطبت المعتقد 

  الشركة بین الرسالة والخلود.

وفى الفصل والوصل یظهر التصویر واضحاً فى الاستئناف البیانى حیث 

  ولى إنساناً یسأل ویكون الاستئناف جواباً عن هذا السؤال.تصور الجملة الأ

  یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ  : – تعالى –ففى قوله 

  .(٢) عَظِیمٌ 

ویقوم كمال الاتصال بتصویر بدیع، حین تتحد الجملتان، بحیث تنزل الثانیة 

ها، فتكون بمثابة التأكید اللفظى أو المعنوى للأولى، ویشارك من الأولى منزلة نفس

 : – تعالى –التوكید المعنوى فى رسم صورة بها توهم التجوز فى ذهن المخاطب، كقوله

، فقد صورت الآیة الاختلاف بین مفهوم (٣) مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِیمٌ 

لفصل، ووقوع الجملة الثانیة مقررة للأولى ومؤكدة الجملتین والتى كان سببها وجوب ا

  لها.

وكذلك عطف البیان یوضح الصورة لمن لم یفهم المراد من الجملة الأولى، 

فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ  : – تعالى –فقوله 

أن الفعل (وسوس) یوحى بأن هناك كلاماً ولكن المخاطب لا  ، تبین(٤) وَمُلْكٍ لا یَبْلَى

یفهمه، لما فیه من إجمال أو إبهام فتأتى الجملة الموضحة لهذا الإبهام أو المفصلة 

                                                 
  ).١٤٤) آل عمران: الآیة (١(

  ).٢٢( ) الحج: آیة٢(

  ).٣١) یوسف: آیة (٣(

  ).١٢٠) طه: آیة (٤(
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فقد  قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ .. ..  لهذا الإجمال وهى قوله تعالى: 

ووضحتها وكذلك التشبیه والاستعارة والكنایة الأمر فیها فسرت هذه العبارة الوسوسة 

  واضح متفق علیه من جمهور البلاغیین، بأنها تصویر ولا یحتاج إلى تفصیل.

فمثلاً: التشبیه بأنواعه أبین ضروب البلاغة عن مزاج المؤلف وفلسفته؛ لأنـه 

یقرن هو الذى یخلط المادیات والمعنویات فى قبضة واحدة، ویقرب البعید، و 

  .(١)المتناقضات، فإذا هى تتشابه، ویفصل بین المتشابهات فإذا هى متناقضة

كما أنه أوضح الأنواع البلاغیة المرتبطة بالتصویر الذى أبدع فیه ( أبو القاسم 

الشابى )، وأظهر فیه قدرة عظیمة على إخضاع المعانى العامیة الشائعة لما یرید 

لتشبیه التمثیلى الذى مكنه من بث الحیاة النابضة إخراجه من صور، مستخدماً أحیاناً ا

فى صورة، كما مكنه من بث روح الحركة الحیة فى كل ما یرسم من مشاهد، وذلك 

بالتشبیه والاستعارة التى هى من أبرز صور البیان، وأقوى مراحل التصویر، فإذا كان 

تمثل مرحلة النضج  التشبیه یمثل طور البدایة وهو أول مراحل التصویر، فإن الاستعارة

والدقة الفنیة، وقوة التصور وبعد الخیال، فهى تحتاج إلى إعمال فكر لتجاوز مرحلة 

التشبیه السهلة إلى مرحلة أخرى أكثر عمقاً، وأوسع أفقاً وأكثر مبالغة فى تصویر 

  الأشیاء والتعبیر عن الكثیر من المعانى بالقلیل من الألفاظ.

  ارة وا ا: -ج 

شكل الصورة الشعریة وسیلة هامة لنقل أفكار الشاعر ومشاعره، وبقدر نجاح ت

الشاعر فى تركیب عباراته، وخلق علاقات جدیدة بین اللغة، یكون التوفیق فى نقل 

  تجربته إلى المتلقى.

ولیست بطبیعة الحال  –ولما كانت الصورة بنیة أساسیة فى العمل الشعرى 

"جوهر الشعر وأدواته القادرة على الخلق والابتكار، فإن البعض جعلها  –مجرد حلیة 

                                                 
  .١٨٧) یحیى حقى: خطوات فى النقد، مكتبة دار العروبة، (بدون)، ص١(
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والتحول والتعدیل لأجزاء الواقع، بل واللغة القادرة على استكانة جوهر التجربة الشعریة 

  .(١)وتشكیل موقف الشاعر من الواقع"

ومنهم من جعلها "وسیلة من وسائل الشاعر فى استعمال اللغة على الوجه 

  .(٢)اره فیؤثر فى نفوس قرائه"الذى یكفل نقل مشاعره وأفك

ویأتى هذا التأثیر حین تتعدى العلاقة القائمة بین طرفى الصورة والرؤیة 

ولهذا تختلف الصورة فى الشعر الحدیث عنها فى الحسیة إلى نقل الواقع النفسى، 

  الذى لا یخرج فى معظمه عن إطار الحواس. –الشعر القدیم 

، فأبرز ما فیها ة جمالیة مختلفةفالصورة فى شعرنا الحدیث "لها فلسف

"الحیویة" وذلك راجع إلى أنها تتكون تكوناً عضویاً، ولیست مجرد حشد مرصـوص من 

ثم إن الصورة حدیثاً تتخذ أداة تعبیریة ولا یلتفت إلیها فى ذاتها  –العناصر الجامعة 

سمى فالقارئ لا یقف عند معناها، بل إن هذا المعنى یثیر فیه معنى آخر هو ما ی

  .(٣)(معنى المعنى)

هذا.. .. ولا یتوقف تشكیل الصورة عند دور الوسائل البلاغیة المعروفة، فقد 

تؤدى العبارة صورة، دون أن تتوسل بالمجاز أو بغیره من عناصر التصویر، فیرصد 

الشاعر عناصر واقعة فى عبارات وصور واقعة وتترجم آماله، فیعبر عن تجربته الذاتیة 

فیها الألفاظ وأعطت من الإیحاء أبعاداً فنیة وظلالا خاصة نبعت من بلغة تفاعلت 

  .(٤)تركیب الألفاظ وترتیبها واستخدامها وتفاعل بعضها مع بعض"

                                                 
) مدحت الجیار: الصورة الشعریة عند أبى القاسم الشابى، رسالة ماجستیر، آداب القاهرة، ١(

  .٤م، ص١٩٧٨

دار المعارف، ط. الأولى،  ط. –) د./ أحمد محمد الحوفى: أضواء على الأدب الحدیث٢(

  .١٧٧م، ص١٩٨١

  م.١٩٧٦ط. السادسة،  –ط. دار الفكر العربى  –) د./ عز الدین إسماعیل: الأدب وفنونه ٣(

) د./ على إبراهیم أبو زید: الصورة الفنیة فى شعر دعبل بن على الخراعى، دار المعارف، ٤(

  .٢٤٥م، ص١٩٨٣الطبعة الثانیة، القاهرة، 
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وبقدر عنایة النقاد بالصورة الشعریة وأهمیتها فى العمل الشعرى تعددت آراؤهم 

  حول مفهومها.

  آراء ادء واد ا  ارة:

فكأن هوم الصورة لیحوى ما هو أبعد من الوسائل البلاغیة المعروفة یتسع مف

فى كل تعبیر أدبى تصویر فنى ینبعث من مقدرة الشاعر على تركیب عباراته وتنسیق 

كلماته وعلى قدرته فى استنباط الإیحاء الفنى الكامل فى باطن الألفاظ وفى علاقتها 

  .(١)ببعضها فیكسو التعبیر جمالاً فنیاً"

ى الدكتور/ عبد القادر القط: "أن الصورة فى الشعر هى "الشكل الفنى" ویر 

الذى تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر فى سیاق بیانى خاص لیعبر عن 

جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة فى القصیدة مستخدماً طاقات اللغة 

یقة والمجاز، والترادف والتضاد، والمقابلة وإمكانیاتها فى اللغة والتركیب والإیقاع والحق

  .(٢)والتجانس، وغیرها من وسائل التعبیر الفنى"

منهم من یرى أنها "التعبیر الذى ینقل شعور الشاعر أو أفكاره معتمداً على  -١

التجسید لا على التصریح ولا على التجرید، فهى إذن تصویر لعاطفة الشاعر 

  .(٣)ل بهاوتجربته، وتصویر لفكرته التى انفع

للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر  –عادة –ومنهم من یرى أنها "تستعمل  -٢

، ویذكر الدكتور (٤)الحسى، وتطلق أحیاناً مرادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات"

الطاهر أحمد مكى: "أن كلمة صورة تعنى أصلاً التجسیم، ویقوم جانب كبیر على 
                                                 

اهیم أبو زید: الصورة الفنیة فى شعر دعبل بن على الخزامى، مرجع سبق ) د/ على إبر ١(

  .٢٤١ذكره، ص

 –) د./ عبد القادر القط: الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر، مكتبة الشباب ٢(

  .٤٣٥م، ص١٩٧٨القاهرة، 

  .١١٧) د. أحمد محمد الحوفى: أضواء على الأدب الحدیث (مرجع سبق ذكره)، ص٣(

م، ١٩٥٨القاهرة،  –ط. الأولى  –د./ مصطفى ناصف: الصورة الأدبیة، مكتبة مصر ) ٤(

  .٣ص
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جاز وكنایة، ومن تقدیم وتأخیر، وفصل أسس بلاغیة، من تشبیه واستعارة وم

ووصل إلى أن ذلك لیس شرطاً فیها، فقد تجئ رسماً لموقف نفسى أخاذ، فى ألفاظ 

  .(١)ذات دلالات حقیقیة لا تنطوى على شىء من مقومات البلاغة التقلیدیة"

                                                 
القاهرة،  –ط. دار المعارف (الثالثة)  –) الطاهر أحمد مكى: الشعر العربى المعاصر ١(

  م.١٩٨٠
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:وا ا   

:ة اظ   

  الرمز بین القدیم والحدیث:

  قدماء:أولاً: عند ال

للرمز جذور قدیمة عند العرب ولا سیما علماء البلاغة منهم، وذلك للعلاقة 

  المتلازمة بین "الرمز والتصویر".

لقد سبق الإمام (عبد القاهر الجرجانى) الفكر الحدیث عندما آمن برمزیة اللغة 

 وأن المعنى فى اللفظة كالجوهر فى الصدفة لا یبرز إلا بعد أن تشقه عنه، عن طریق

سبر أعماق اللغة، وإدراك الدلالات الثانویة للألفاظ التى یولدها السیاق، وأن قیمة 

اللفظة لا ینظر إلیها إلا من خلال موقعها فى السیاق، وهذا الكلام لا یخرج عما أكده 

  المعاصرون أو المحدثون.

: "الأدب هو الوسیلة لتوصیل التجارب، والتجارب نفسها لا یقول كرومبى

صورة ألفاظ وتجارب المؤلف یجب أن تترجم إلى الألفاظ التى هى رمز  تحدث على

فما وظیفة الألفاظ إلا لها، لكى یستطیع القارئ أن یحیل هذه الرموز بدوره إلى تجارب، 

  .(١)"أن تكون رمزاً 

فنجد الإمام عبد القاهر الجرجانى یؤمن برمزیة اللغة، وینظر إلیها على أنها 

، وسر جمال اللفظة، یكمن فى قدرتها على التعبیر ومركبة مكونة من دلالات مفردة

، یقول عبد القاهر فى ذلك: " إن فهو یرى أن اللفظة رمز لمعناهاعـن الموقف المثار، 

العاقل إذا نظر عَلِمَ عِلْمَ ضرورةٍ، أنه لا سبیل له إلى أن یكثر معانى الألفاظ أو یقللها، 

تتغیر على الجملة عما أراده واضعُ اللغة، وإذا لأن المعانى المودعة فى الألفاظ، لا 

ثبت ذلك ظهر منه أنه لا معنى لقولنا: كثرة المعنى مع قلة اللفظ، غیر أن المتكلم 

                                                 
 –قضایا النقد الأدبى، معهد البحوث والدراسات العربیة الجامعة العربیة  –) د/ بدوى طبانه ١(

  ).٢٥م، ص(١٩٧١رة القاه
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یتوصل بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائد لو أنه أراد الدلالة علیها باللفظ لاحتاج 

  .(١)إلى لفظ كثیر"

ولا مز مجرد تسهیل لشىء ما فى خارجه : فاللغة رمز لا تعبیر، والر وعلى هذا

، وذلك لأن الرمز سبیل إلى فهم مدلول اللغة الرمزى إلا إذا فهمنا مدلولها التعبیرى

بمعناه الفنى الصحیح لا یوجد فى الشعر إلا مجسماً فى صورة حسیة فلیس لنا سبیل 

لك نرى رمزیة للنفاذ إلیه، إلا إذا أمعنا النظر فى العناصر الحسیة لهذه الصورة، وبذ

  اللغة عند الإمام عبد القاهر الجرجانى.

متأثراً فى ذلك بابن رشیق؛ حیث ذهب إلى تعریف  –لذا نجد ابن أبى الأصبع 

الرمز وذلك فى كتابه (بدیع القرآن) یقول: "فحوى الرمز أن یرید المتكلم إخفاء أمر ما 

ضمنه رمزاً یهتدى به إلى فى كلامه مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه، فیرمز له فى 

  .(٢)طریق استخراج ما أخفاه فى كلامه"

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ  : – تعالى –ومما استشهد به ابن أبى الأصبع للرمز قوله 

، فإن صدر الآیة الكریمة دل (٣) النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ 

أشار إلى صلاتى النهار بقوله: "طرفى النهار"،  --أن الصلوات خمس؛ لأنه  على

ودل على صلوات اللیل بقوله: "وزلفاً من اللیل" وعلى هذا نأخذ من كلام ابن أبى 

الأصبع أن الرمز یبعد كل البعد عن الغموض، فهو لیس منه ولا یشبهه وإنما هو تعبیر 

و لغة راقیة ذات دلالات متعددة لا تقف باللفظة عند راقٍ بعیدٍ عن السطحیة والمباشرة ذ

حدود المعنى المعجمى لها، كما أنها تحتاج لمزید من التأمل للكشف عن أغوارها وما 

فى الصورة من إشعاع وقدرة على التأثیر والإمتاع الوجدانى للمتلقى والخروج بالألفاظ 

  أبعد وأمتع. عن المتعارف من دلالاتها اللغویة المعروفة إلى ما هو

                                                 
  ).٣٥٧سبق ذكره، ص ( –الدلائل  –) عبد القاهر الجرجانى ١(

) بدیع القران، ابن أبى الأصبع المصرى، ت.ج. حفنى محمد شرف، طبعة دار نهضم ٢(

  ).٣٢١مصر، بدون، ص (

  .١١٤) سورة هود من الآیة: ٣(
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فى كتابه سر الفصاحة الذى كشف فیه عن  (١)ونجد أن (سنان الخفاجى)

الإیحاءات الشعوریة لموسیقى الألفاظ من خلال حاسة السمع والبصر معاً كما فى قول 

  بشار بن برد:

  وكأن رجع حدیثها

  وكــأن تحـــت لســـانها

  
  
  

  قطع الریاض كسین زهرا

  هــاروت ینفــث فیـه سحـراً 

فالشاعر جعل ما هو مدركاً بحاسة السمع مدرك بحاسة البصر، ونعنى بذلك 

إقامة علاقات جدیدة بین مفردات اللغة لم نعهدها من قبل فى تراثنا الشعرى إلا نادراً 

كما هنا، وفى هذا المجال تستخدم الألفاظ (الرمزیة) الموحیة ذات الإمكانیات الصافیة، 

اس) أى: "وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات وهذا ما یسمى (بتراسل الحو 

مدركات الحاسة الأخرى، فتعطى المسموعات ألوانا، وتصیر المشمومات أنغاماً، 

وتصبح المرئیات عاطرة كما تتمثل أیضاً فى الإكثار من الصفات الجدیدة للأشیاء، 

ؤكد للطلاقة وهى صفات لم نألفها فى تراثنا الشعرى، ولكنها تحمل طابع الابتداع الم

  .(٢)الفنیة والحریة التعبیریة"

هذا.. .. وإن كان ابن سنان الخفاجى لم یضع اسماً لهذه الظاهرة فإنه أدرك 

  مسماها وجریانها فى الشعر.

وذهب (السكاكى) فى كتابه مفتاح العلوم إلى أن الرمز ضرب من ضروب 

ه، مع خفاء اللازم الكنایة "قلت فیه الوسائط بین المعنى المكنى عنه والمكنى ب

  .(٣)بینهما"

                                                 
ط.  –القاهرة  –جى مكتبة الخان –ت. ح على فودة  –) سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجى ١(

  ) "بتصرف".١٣-٤م، ص (١٩٩٤ – ٢

القاهرة  –ط. دار المعارف (الثالثة)  –) تطور الأدب الحدیث فى مصر، أحمد هیكل ٢(

  ).٣٤٠م، ص (١٩٧٨

  ).٢١٧، ص (١ط  –ط. الحلبى  –) مفتاح العلوم، السكاكى ٣(
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  ??لا?: ?لرمز

قد عده النقاد المعاصرون من عناصر البناء الفنى للصورة، ثم ذهبوا فى تفسیره 

مذهب النقد الغربى الذى لا یتفق على مفهوم محدد له، وتجد فى تعریفاتهم له ما 

  یعكس إحساسهم بغموضه.

صورة بین القدماء یقول الدكتور/ محمد إبراهیم شادى فى كتابه ( ال

والمعاصرین دراسة بلاغیة نقدیة) "ترى بعضهم یعرف الرمز بأنه عبارة عن معان خلفیة 

لا یدل علیها النص بالحقیقة ولا المجاز أو غیره من الصور البیانیة، مع جواز أن 

یكون وراء هذه الصور معان رمزیة على هذا فهو أقرب إلى المعانى التى تشیر إلیها 

  .(١)جتماعیة أو دینیة أو أسطوریة"موروثات ا

ویقول أیضاً ومن كلامهم الذى یعكس إحساسهم بغموض الرمز قول بعضهم: 

  .(٢)"الصورة الرمزیة ذاتیة، ذاتیتها مثالیة، ترد الوجود إلى الذات، وتراه فیها"

وفى رأیى: الرمز ما هو إلا مجموعة من الإیحاءات العمیقة أو البعیدة الدلالة 

تساعد على فهم معنى الصورة والوصول بها إلى الدلالات سواءً أكانت تلك التى 

المباشرة أو غیر المباشرة، ولكن بشرط أن یكون بعیداً عن الإلغاز والتعمیة والغموض 

  وإلا أصبح الرمز حینئذ رمزاً لعبارات قائمة لا طائل تحتها سوى الحشد والتركیب.

ضوع حاسة إلى موضوع حاسة "والرمز صورة جزئیة یضیف فیها الشاعر مو 

  .(٣)أخرى"

: ولا نجد معنى مخلقاً واضحاً للرمزیة -أیضاً  -ویقول د./ محمد إبراهیم شادى 

إلا مـا هو مسمى عندهم بتراسل الحواس ویعنون به: "تبادل معطیات الحواس بما یعین 
                                                 

 –اهیم عبد العزیز شادى) الصورة بین القدماء والمعاصرین دراسة بلاغیة نقدیة، محمد إبر ١(

  ).٦٩، ص (١٩٩١، ١ط. 

  ).٧٠) المرجع السابق نفسه ص (٢(

ط –) الصورة بین القدماء والمعاصرین دراسة بلاغیة نقدیة، محمد إبراهیم عبد العزیز شادى٣(

  ).٧٣، ص(١٩٩١، ١
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رها على الإیحاء فیما یستعصى على التعبیر الدلالى المباشر من دقائق النفس وأسرا

  .(١)الكامنة"

وعلى هذا یمكن لنا أن نقول فى تعریف الرمز هو: صورة جزئیة یضیف فیها 

الشاعر موضوع حاسة إلى أخرى مما یساعد على نقل الأثر النفسى كما هو، وهى 

طریقة جدیدة ابتكرها مجموعة معینة من شعراء الرومانسیة رافضین التعبیر عن 

ى هذا التداخل المسمى "بتراسل الحواس"، لیس لعجز مشاعرهم بطریقة تلقائیة، فیلجأ إل

اللغة عن تصویر مشاعرهم أو معطیاتهم؛ وإنما للبعد عن المباشرة والسطحیة مما من 

شأنه إكساب اللغة وتراكیبها طاقات دلالیة وتعبیریة عمیقة وذات رحابة، تستوعب أعمق 

  المشاعر الإنسانیة وأدقها.

ة فى الشعر العربى لكنها كانت نادرة حتى لا هذا.. .. وظاهرة التراسل قدیم

  تجد منها فى شعر الشاعر غیر البیت أو البیتین كما فى قول بشار بن برد:

  وكأن رجع حدیثها

  وكــأن تحـــت لســـانها

  
  

  قطع الریاض كسین زهرا

  (٢)هــاروت ینفــث فیـه سحراً 

لمحدود الثابت إلى وهذه الوسیلة (تراسل الحواس) تخرج الصورة من مجالها ا

مجال أرحب تتعدد فیه الدلالة، وتصبح الكلمة أو الكلمات ذات قدرة على التأثیر 

والإشعاع ومن هنا تتسم اللغة بالتجدد والثراء، على عكس مانراه فى الصورة الكلاسیكیة 

  المحدودة الأبعاد ذات الدلالة الثابتة. أى: (الدلالة المعجمیة للكلمة بمعناها الحرفى).

                                                 
  ).٧٣) المرجع السابق نفسه، ص (١(

اجع الكامل فى اللغة والأدب ) وهو من حسن تشبیه المحدثین، كما ذكره المبرد، یر ٢(

، (ومعناه): أن الأدیب أو الشاعر یجعل ما هو موضوع لحاسة أن یدرك بحاسة ٢/١٢ج

  أخرى.
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وفى رأیى أن الشاعر بهذه الطریقة لا یرید أن یحدثنا عن العناصر التى نعرفها 

فى صورتها الحسیة بمعناها المألوف، وإنما تتعدى ذلك لتصبح رموزاً لمشاعر الشاعر، 

كما یصبح لها أكثر من دلالة فنیة، وبالتالى تكتسب اللغة سمة التجدد والثراء والإمتاع، 

الطریقة التلقائیة، فلا تقف عند حد المعانى المعجمیة وإنما  وتبتعد إلى حد كبیر عن

یبحث فیما وراء مدلولها ویصبح للكلمات معان وظلال تتعدى بكثیر المعنى المعجمى، 

وهذه المعانى وتلك الظلال من بین الأشیاء التى تخلع على الشعر عنصرى التأثیر 

الرمز یمكن لى أن أقول  والإیحاء والرمز، ومن خلال هذا العرض لتعریف مصطلح

المحصلة من هذا جمیعه أن (الرمزیة فى الصورة) ما هى إلا توظیف لمفردات اللغة 

لتحمل دلالات شعوریة وجمالیة كبیرة أسهمت بدور كبیرة فى إبراز الموقف الفكرى 

للشاعر ویصبح لها أكثر من دلالة فنیة تنبض بالخیال والابتكار ذلك الذى افتقدناه فى 

  الكلاسیكى الذى لا یحمل سوى المعنى الثابت لألفاظه. الشعر
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ویعلق الدكتور/ محمد إبراهیم شادى بقوله "إن كثیراً من علماء البلاغة ذهبوا 

  .(١)إلى أن الرمز ضرب من ضروب الكنایة"

 :ل ا   

  من غیر أن تبــدى هناك كلامهـا    رمـزت إلـىَّ مخافـة من بعلها

  لك إلى الرمز الشعرى.یقول مشیراً بذ

ویقول د/ محمد إبراهیم شادى: "والحق الذى لا مراء فیه أن هذا المفهوم 

البلاغى للرمز أولى مما یذهب إلیه النقاد المعاصرون عند تفسیرهم الشعر على أساس 

. وفى رأى أستاذنا الدكتور/ عبد (٢)رمزى إذ لا یوجد تلازم بین الرمز والمرموز إلیه"

إذ یوجد تلازم بین المعنى المكنى  –شادى یقول: "كما فى البلاغة العربیة  الحلیم محمد

به والمعنى المكنى عنه كما فى التلازم بین طول القامة وطول الثوب فى المثال فلان 

  طویل الثوب أو قصیر الثوب.

:ا  ا  

أما الرمز عند المعاصرین فقد نظروا إلیه على أنه عنصر ضرورى من 

عناصر التجدید فى بناء الصورة الشعریة، وتبعوا الغرب فى تفسیرهم له، یقول د/ محمد 

إبراهیم شادى: إن فكرة الرمزیة فى بناء الصورة الشعریة "استمدت من الفلسفة المثالیة 

الألمانیة التى تحولت إلى مذهب نقدى أوربى ظهر بعد الرومنتیكیة فى فرنسا وكانت 

ا نوع من الإیحاء الباطنى ولیست نقلاً للمشاعر والأفكار عن ذات معنى ضیق وهى أنه

  .(٣)طریق الدلالة الوضعیة"

                                                 
، ١ط  –) الصورة بین القدماء والمعاصرین، دراسة بلاغیة نقدیة، محمد إبراهیم شادى ١(

  ).٧٥م، ص(١٩٩١

  ).٧٥) المرجع السابق نفسه ص (٢(

، ٢ط.  –شعر المعاصر، محمد فتوح ابراهیم، دار المعارف ) الرمز والرمزیة فى ال٣(

  ).٥٠٣م، ص(١٩٧٨
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وأخذاً عن ذلك تحدثوا عن الرمز بأنه: "الصورة الرمزیة ذاتیة، ذاتیتها مثالیة، 

ترد الوجود إلى الذات، وتراه فیها، وتبحث عن الأطواء النفسیة المستعصیة على الدلالة 

  .(١)اللغویة"

 أد اا  ا   

فنجدهم جعلوا الرمز عنصراً مهماً من عناصر التكوین البنائى للصورة 

الشعریة، وبعضهم جعله من الظواهر الأسلوبیة الحدیثة، كالتكرار تلك التى لا تنفك عن 

 التعریض) ثم بدأت –الكنایة  –أبنیة اللغویة للصورة، وأدخلوا فى مفهومه (الاستعارة 

تلوح فى الأفق (ظاهرة التراسل)، "وجعلها النقاد المحدثون مطلباً حدیثاً لا یتأتى إلا  

لمن ملك زمام اللغة وتفرد فى صوره وأكسبها مزیداً من الإیحاء والقدرة على التأثیر 

والإشعاع، وأشاد به بل ودعا إلیه العقاد والمازنى، ثم ردده النقاد بعدهم وجعلوا یشیدون 

فى رأى أستاذنا الدكتور/ عبد الحلیم شادى أنها هى: المجاز العقلى انظرى ما . و (٢)به"

  قاله الإمام عبد القاهر عن المجاز العقلى (الحكمى) فى دلائل الإعجاز. 

 –"فهى من التعبیرات التى تشع بالإیحاء والرمز، وتفسح للخیال مجالاً واسعاً 

ورة عن الوجدان یستلزم ألفاظاً ذات والتعبیر بالص –ولا سیما الشعر الوجدانى منه 

دلالات نفسیة وشعوریة خاصة، قادرة على تصویر إحساس الشاعر، وعلى التأثیر فى 

نفس القارئ أو السامع لتحدث عنده إحساسا مماثلاً، وتنتقل إلیه تجربة الشاعر 

  .(٣)كاملة"

                                                 
، ١ط.  –) الصورة بین القدماء والمعاصرین دراسة بلاغیة نقدیة، محمد إبراهیم شادى ١(

  ).٧٠م، ص(١٩٩١

م، ص ١٩٧٩القاهرة  –) النقد الأدبى الحدیث، محمد عنیمى هلال، دار نهضة مصر ٢(

)٣٩٥.(  

القاهرة،  –ط ، دار المعارف (الثالثة) –بى المعاصر، الطاهر أحمد مكى ) الشعر العر ٣(

  ).٨٦م، ص (١٩٨٠
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  ، یحدث إحدى الضحایا عن اللیل یقول:(١)وذلك نحو قول الشرنوبى

  أصغى إلى ھمسة الحـا ودعینى
  ئـر بیــــن الآزال والآبــاد  

  ویقول:

  فوق أطـلال فجــرك المشنوق    اسألیها ولا تكفــى بــكاء

فنجد (الهمس الحائر) (الفجر المشنوق) ویعد هذا الاتجاه من أكبر السبل التى 

  تتسع بها اللغة وتزداد قدرتها على التعبیر.

فجر المشنوق) لها دلالات معنویة قادرة على فالألفاظ (الهمس الحائر) (ال

تصویر تجربة الشاعر ونقلها إلى القارئ، فالأولى توحى باضطراب نفس الشاعر، 

  والثانیة توحى بعجز المرأة وذبول حیاتها.

هذا.. .. وقد اعتمد "شعراء جماعة أبوللو" على هذه الألفاظ فى أدائهم 

ر الرامزة)، التى یغلفها ستر من الضباب الشعرى؛ حیث مالوا إلى (استخدام التعابی

الخفیف، أو یغشیها جو من الإبهام اللطیف، یحول بینها وبین الدلالة المحدودة 

المباشرة، فهى لا تعطى مدلولاً وضعیاً أو مجازیاً دقیقاً، وإنما تثیر فى النفس أحلاماً 

  .(٢)ورؤى وأحاسیس مبهمة"

على الصورة رمزاً؟ أو متى تتحول وكثیر منا ما یتساءل متى یمكن أن نطلق 

  الصورة إلى رمز؟

إن الصورة الشعریة التى تتكرر خلال دیوان الشاعر تأخذ بعداً رمزیاً "فالصورة 

یمكن استثارتها مرة على سبیل المجاز، لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح، كتقدیم 

                                                 
) دیوان صالح الشرنوبى، صالح الشرنوبى، تقدیم د/ عبد الحى دیاب، مراجعة: أحمد كمال ١(

  ).٤٩٢، ص، (١٩٩٦بالقاهرة،  –زكى، دار الكاتب العربى 

م، ١٩٧٨القاهرة،  - ط، دار المعارف  –) تطور الأدب الحدیث فى مصر، أحمد هیكل ٢(

  ).٣٣٩ص (
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مزیة أو وتمثیل على السواء، فإنها تعد رمزاً، وقد تصبح جزءا من منظومة ر 

  .(١)أسطوریة"

فالصورة علاقة لغویة تأتى على سبیل المجاز لیصور الشاعر بها رؤیته، ولكن 

بعض الصور تتكرر خلال أعمال الشاعر وفى هذه الحالة تصبح رمزاً شعریاً، ویحمل 

دلالة رمزیة محدودة، ثم تتعمق هذه الدلالة مرة بعد مرة، ولذلك فهى تحتاج التتبع 

  عام للدیوان.خلال السیاق ال

هذا.. .. ولا یعنى تتبع الصور الشعریة خلال العمل كاملاً أننا نفصل الصورة 

عن سیاقها فى القصیدة أى: (الدلالة)؛ لأن دلالة الصورة الرمزیة تتضح من خلال 

  فهمها فى سیاق داخل القصیدة، ثم داخل الدیوان بعد ذلك.

ى هذه السنة الرمزیة وندلل هذا.. .. وكل المؤلفات الشعریة الحدیثة جرت عل

  على هذا بما ورد فى (رسالة ناجى إلى طه حسین) یقول د/ إبراهیم ناجى:

  سیدى الأستاذ العمید:

"أنت یا سیدى تحاسب الشاعر لفظاً لفظاً، وتتناسى أن هناك ما یسمى 

بالاستعارة والمجاز، وعلى هذه الطریقة تساءلت: ما معنى: "وراء الغمام؟ أما إذا 

معناها الحرفى، فلیس لدى إجابة على سؤالك، وإذا قصدت معناها الرمزى؛  قصدت

فالإجابة لا تكلفنى ولا تكلفك نصباً، فأنت تعلم أن كل المؤلفات الشعریة الحدیثة جرت 

على هذه التسمیة الرمزیة، أما إذا أردت تفسیرها بالمعنى المعجمى أو الحرفى لكانت 

  .(٢)فى غایة السخافة"

                                                 
م، ١٩٩٥، دار المعارف،٣ط –) الصورة الشعریة عند أبى القاسم الشابى، مدحت الجیار ١(

  ).٢٠١ص (

  ).١٢٨م، ص (١٩٩٤ط الرابعة  –) شعر ناجى الموقف والأداء، طه وادى دار المعارف ٢(
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  ?لدلالة:ثانيا?: 

الذى ینطلق منه الشاعر،ویعود  "تمثل الكلمة المكررة (الرمز) المركز الدلالى

إلیه، خالقاً فى كل مرة علاقة لغویة جدیدة أو صورة شعریة جدیدة، وبذلك یكون تكرار 

الكلمة (الرمز) ذا وظیفة جمالیة؛ لأنها تقوم بدور المولد لصوره الشعریة، وهى فى نفس 

مما یحمل ابت أو العامل المشترك بین مجموعة من الصور الشعریة، الوقت الجزء الث

  .(١)"الكلمة دلالات، وإیحاءات جدیدة فى كل مرة

العلاقة القائمة بین وعلى هذا یمكن لى أن أقول إن الدلالة الشعریة تنتج من 

الكلمة الرمز وما بعدها؛ حیث یتحدد مجال دلالتها فى سیاقها بالنسبة لما قبلها وما 

  . وهذا ما یسمى عند البلاغیین: مراعاة النظیر أو (التناسب)بعدها

:د ل اا و ،ا   ن .. ..ا و  

"إن الدراسة الدلالیة قدیمة قدم التفكیر الإنسانى، فقد تعرض الفلاسفة الیونانیون 

ن صمیم الدلالة، فمثلاً (أرسطو) فى القدیم فى مناقشاتهم وأبحاثهم، لموضوعات، تعد م

تحدث عن الفرق بین الصوت والمعنى، وذكر أن المعنى متطابق مع تصور الموجود 

فى العقل المفكر، وكذلك كان موضوع العلاقة بین اللفظ ومدلوله من القضایا التى 

، "والهنود عالجوا منذ وقت مبكر (٢)تعرض لها أفلاطون فى محاوراته عن أستاذه سقراط"

جداً كثیراً من القضایا التى ترتبط بفهم طبیعة المفردات، والجمل، بل ناقشوا معظم 

  .(٣)القضایا التى یعدها علم اللغة الحدیث من مباحث علم الدلالة"

"وعلم الدلالة مصطلح فنى یستخدم فى الإشارة إلى دراسة المعنى وهذا 

مة "دلالة" وردت فى القرن المصطلح ظهر فى الإنجلیزیة حدیثاً، على الرغم من أن كل

السابع عشر، وتعنى الكهانة وقد صیغت كلمة (الدلالة) الفرنسیة من اللغة الیونانیة، 

                                                 
  ).٤٧جیار، (مرجع سبق ذكره) ص () الصورة الشعریة عند أبو القاسم الشابى، مدحت ال١(

  ).١٧م، ص(١٩٩٨، ٥ط.  –القاهرة  –) علم الدلالة: عمر أحمد مختار، عالم الكتب ٢(

  ).١٨) المرجع السابق نفسه، ص (٣(
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وهى (دل، عنى) وهى نفسها مشتقة من (دال)، وقد كانت فى الأصل صفة تدل على 

  .(١)كلمة (معنى)، أطلقت علیه أسماء عدة، من أشهرها فى الإنجلیزیة "الدلالة"

وبعضهم ( بفتح الدال وكسرها) ة العربیة بعضهم یسمیه علم الدلالة وفى اللغ"

، وبعضهم یطلق علیه اسم السیمانتیك أخذاً من الكلمة الإنجلیزیة أو یسمیه علم المعنى

  .(٢)الفرنسیة"

هذا.. .. وقد عرف تعاریف عدة: "منها دارسة المعنى، أو العلم الذى یدرس 

  .(٣)ة الذى یتناول نظریة المعنى"المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغ

أو" ذلك الفرع الذى یدرس الشروط الواجب توافرها فى الرمز، حتى یكون قادراً 

  .(٤)على حمل المعنى وقد استخدم فى البدایة إلى الإشارة إلى تطور المعنى، وتغیره"

  هذا.. ..

ین و"إن علم الدلالة یُعنى بدراسة معنى الكلمات، واندراجها ضمن نظام مع

ووظیفتها، وعلى عاتق هذه الوظیفة یقع نقل المعنى وهو لا یقف فقط عند معانى 

الكلمات المفردة؛ لأن الكلمات ما هى إلا وحدات یبنى منها المتكلمون كلامـهم ولا 

؛ لأن المفردة لا معنى لها (٥)یمكن عد كل كلمة منها حدثاً كلامیاً مستقلاً قائماً بذاته"

منعزلة عن السیاق الذى وردت فیه، فمعانى المفردات یتوصل إلیها ولا قیمة، إذا أخذت 

المرء من خلال تفاعل الإمكانات التفسیریة لمجمل الكلام، ویقوم السیاق بتحدید دلالة 

(فالمفردة) تتضمن معنى أساسیاً ومعنى سیاقیاً، ولكن السیاق هو المفردة، وعلى هذا 

، وهذان ناها من السیاق الذى ترتبط بهالذى یحدد (المعنى)؛ لأن الكلمة تنهل مع
                                                 

م، ١٩٨٦) علم الدلالة (إطار جدید): صبرى إبراهیم السید، دار قطرى بن الفجاءة، الدوحة ١(

  ).٩ص(

  ).١١(سبق ذكره) ص( ) علم الدلالة (إطار جدید):٢(

) علاقة المنطق باللغة عند الفلاسفة المسلمین، صالح بشیر حسن، دار الوفاء الإسكندریة ٣(

  )، وما بعدها.٢٠٣م، ص(٢٠٠٣، ١ط.  –

  ).١١) علم الدلالة (سبق ذكره) عمر أحمد مختار، ص (٤(

  ).١٢) علم الدلالة: (سبق ذكره) ص (٥(
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المعنیان لا یزدوجان؛ لأنه یوجد معنى واحد لكل حالة، إنه المعنى السیاقى، والسیاق 

یضیف ارتباطات عدة، تنعكس على الدلالة المنصوص علیها معجمیاً، وتضفى علیها 

  مختلف الإیماءات.

:ى اأ  ا  

  اعتبار ما تدل علیه إلى:لما كانت الدلالة تنقسم ب

وهى دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على (الحیوان  دلالة مطابقة: -١

  الناطق)، وسمیت بالمطابقة لتطابق اللفظ المعنى.

وهى دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له كدلالة الإنسان  دلالة تضمین: -٢

حیوان أو الناطق جزء من معنى على الحیوان فقط، أو على الناطق فقط؛ لأن ال

  الإنسان وداخل فى ضمنه.

وهى دلالة اللفظ على لازم معناه الموضوع له كدلالة الإنسان على  دلالة التزام: -٣

الضاحك، فإن الضحك لیس معنى الإنسان، كما أنه لیس جزءً من معناه، وإنما 

  هو أمر خارج عنه لازم له.

والالتزامیة) بالدلالة العقلیة، كما  وتسمى الدلالتان: (التضمینیةهذا.. .. 

؛ لأن السبب حصولها عند سماع تسمى الدلالة المطابقیة عند البیانیین دلالة وضعیة

اللفظ أو تذكره، هو معرفة الوضع، دون حاجة لشىء آخر. "ومن ثم فإن الدلالة العقلیة 

الاختلاف فى هى المقصودة فى علم البیان؛ لأن  –التضمینیة والإلتزامیة  –بنوعیها 

الوضوح یحصل بها؛ لأن اللازم الواحد قد یكون له ملزومات كثیرة تدل علیه، منها: 

كثرة الضیوف وكثرة الطبخ، وكثرة الإحراق، وكثرة الرماد، كما أن هناك هزال الفصیل، 

وجبن الكلب، وأنسه بالزائرین، بید أن دلالة بعضها على معنى الكرم أوضح دلالة من 

  البعض الآخر.

ولما كانت الدلالة الوضعیة لا یأتى فیها الاختلاف فى الوضوح فإنك إذا قلت: 

محمد كالأسد فى الشجاعة، ثم قلت: محمد كاللیث فى الجرأة، فإن السامع إما أن یكون 



  

  

  } ٨٢٧ { 

  بالإسكندرية – للبنات ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيةيشر والع رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 ذ  ما ا  ا وأ وا ا  رة ادا م را ا  ة  أ   

 
عالما بوضع الألفاظ لمعانیها، أو جاهلاً بهذا الوضع فإن كان عالما فلا تفاوت عنده 

  .(١)كان جاهلاً بالوضع فلن یكون ثم فهم للمعنى) فى الدلالة على المعنى، وإن

هذا.. .. وقد ترتب على اتخاذ السكاكى الدلالة العقلیة وحدها أساساً للوضوح 

والخفاء، حصر البیان فى المجاز والكنایة وخروج التشبیه من أن یكون هدفاً مقصوداً 

  ستعارة علیه.لذاته، وغرضاً یرمى إلیه لجماله وبهائه، بل هو وسیلة لبناء الا

یقول السكاكى: "إن محاولة إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزیادة فى 

وضوح الدلالة علیه، والنقصان بالدلالات الوضعیة غیر ممكن، فإنك إذا أردت تشبیه 

، وقلت: خد یشبه الورد، امتنع أن یكون كلام مؤد لهذا  – مثلاً  –الخد بالورد فى الحمرة 

ت الوضعیة، أكمل منه فى الوضوح أو أنقص، فإنك إذا أقمت مقام كل المعنى بالدلالا

كلمة منها ما یرادفها، فالسامع إن كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان 

فهمه منها كفهمه من تلك من غیر تفاوت فى الوضوح وإلا لم یفهم شیئاً أصلاً، وإنما 

  .(٢)یمكن ذلك فى الدلالات العقلیة"

.. وذكر الشیخ الدسوقى فى حاشیته أن الاختلاف فى وضوح الدلالة كما یرد فى هذا.. 

المجاز والكنایة یرد كذلك فى التشبیه، یقول الدسوقى: "ویمكـن أن یقـال إنـه بـاب مسـتقل 

لذاتــه؛ لأن الاخــتلاف فــى وضــوح الدلالــة وخفائهــا موجــود فیــه، كمــا تقــدم، فهــو مــن هــذا 

أبوابـــه؛ لأن توقـــف بعـــض الأبـــواب علـــى بعـــض لا الفـــن قصـــداً وإن توقـــف علیـــه بعـــض 

  .(٣)یوجب كون المتوقف علیها مقدمة للفن"

                                                 
م، ١٩٩٠–هـ ١٤١١مفتاح العلوم، الطبعة الثانیة  –ى ) أبى یعقوب یوسف بن على السكاك١(

  ) "بتصرف".١٨٢-١٨٣ص(

الجزء  –) سعد الدین التفتازانى، شرح التلخیص على تلخیص المفتاح، للخطیب القزوینى ٢(

  ).٢٦٢لبنان، ص( –بیروت  –الثالث، دار الكتب العلمیة 

  ).٢٦٤، ٢٦٣ص ( ١) حاشیة الدسوقى: ضمن شروح التلخیص جـ٣(
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ة ا   :  

فبرایــــر  ٢٤"ولـــد شـــاعرنا أبـــو القاســــم بـــن أبـــى القاســـم بــــن إبـــراهیم الشـــابى فـــى 

بــالجنوب م، فــى بلــدة (الشــابیة) إحــدى ضــواحى مدینــة تــورز، كبــرى بــلاد الجریــد ١٩٠٩

التونســى، وطبیعــة هــذه المنطقــة حباهــا االله جمــالا وفتنــة وســحراً رائعــاً، فهــى واقعــة بــین 

بســاتین البرتقــال، وواحــات النخیــل الشاســعة، وتحــیط بهــا عیــون المیــاه العذبــة.. ثــم تمتــد 

جنوبها صحراء ذهبیة.. .. وفى الجنوب الشرقى والغربى یلوح شط الجرید بمائـه الهـادئ 

  !العمیق.. ..

ــدینى  وســط هــذه الطبیعــة الخلابــة ینشــأ الشــاعر.. لأب تمیــز بــالنبوغ العلمــى وال

حیث أوفد للأزهر الشریف، وتخرج فیه، ثم عاد لیلتحق بجـامع الزیتونـة لیصـبح فـى عـام 

  .(١)ولادة ولده أبى القاسم قاضیاً شرعیاً"

.. ویــدفع الأب بولــده لحفــظ القــرآن الكــریم، فیكمــل حفظــه وعمــره تســع ســنوات.. 

وكــان ذلــك مؤشــراً إلــى نبوغــه المبكر،وبــالطبع یتلقــى اللغــة وآدابهــا عــن أبیــه ثــم هــا هــو 

یلحقــه بجــامع الزیتونــة أیضــاً لتلقــى ثقافــة أعلــى مــن اللغــة والعلــوم الدینیــة والأدب العربــى 

  القدیم والحدیث.

ویعجــب أبـــو القاســـم بـــأبى العـــلاء وابـــن الرومـــى مـــن الشـــعراء القـــدامى، ویعجـــب 

المهجــر.. .. وجبــران والعقــاد وطــه حســین والزیــات.. .. وكــل مــا أبدعــه هــذا بإبــداعات 

  .(٢)الجیل الذى یمثل النهضة العربیة الحدیثة"

"درس شاعرنا فى جامع الزیتونـة، أشـهر معاهـد التعلـیم بتـونس فـى ذلـك الوقـت، 

لم م، لكنه یسوقه شغفه بالع١٩٢٧وینال الشابى إجازة التطویع من الجامع الزیتونى عام 

إلــى الحصــول علــى شــهادة مدنیــة عــن طریــق الالتحــاق بكلیــة الحقــوق التونســیة لدراســة 

  القانون باللغة العربیة.

                                                 
) أحمـــد ســـویلم: شـــعراء العمـــر القصـــیر (الشـــعراء المعاصـــرون) الجـــزء الثـــانى، مكتبـــة الـــدار العربیـــة ١(

  ).٧٥-٧٤م، (١٩٩٩، ١ط  –للكتاب 

  ).٧٥– ٧٤) المرجع السابق نفسه ص (٢(
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هـــذا.. .. ولـــم یكـــن الشـــابى علـــى علـــم بأیـــة لغـــة أجنبیـــة.. .. لهـــذا وجـــه طاقتـــه 

  لمعرفة أسرار العربیة فى مظانها المختلفة.

فى سن جـدّ متقدمـة، وراح هذا.. .. وقد ظهرت بواكیر شعر أبى القاسم الشابى 

ینشـــرها فـــى عـــدد مـــن الصـــحف والمجـــلات الأدبیـــة التونســـیة والمصـــریة، منهـــا النهضـــة، 

وأبولو، وسرعان مـا تنامـت ملكتـه الشـرعیة والفنیـة والأدبیـة، فوضـع كتابـاً أسـماه (الخیـال 

الشــــعرى عنــــد العــــرب)، أمــــا شــــعره فقــــد جمعــــه فــــى حیاتــــه، فــــى دیــــوان أســــماه (أغــــانى 

  .(١)الحیاة)"

لكـن هــذه الحركــة الدائبــة التــى لا تهـدأ.. .. وهــذه الشــعلة المتوقــدة التــى لا تخمــد 

لـــم تلبـــث أن صـــدمتها أعظـــم كارثـــة فـــى حیاتـــه، فكـــان یعـــانى مـــن ضـــعف فـــى قلبـــه منـــذ 

الصغر.. .. حرمه متعة ممارسـة الطفولـة والشـباب مثـل أصـدقائه الـذین یشـاركونه عمـره 

ولهــذا المــرض قصــة بــدأت منــذ الطفولــة، لقــد كــان وحیاتــه.. .. ویثقــل علیــه المــرض.. ، 

الشــابى علــى علــم بضــعف قلبــه منــذ الصــغر.. .. فهــو لــم یكــن قــادراً علــى ممارســة مــا 

یمارسـه الأطفـال مـن مثـل سـنه مــن اللعـب والضـحك والحیویـة.. (ولطالمـا جلـس الشــاعر 

وم.. .. إلى نفسه وقد أحس أن الدنیا تضیق بـه.. .. وأن خفقـات قلبـه تـذوى یومـا عـن یـ

م، قائلا: "أشعر الیوم بفتور فى بدنى.. .. ١٩٣٠ویعترف الشابى بذلك فى یومیاته عام 

وتوعــك فــى مزاجــى.. لا أدرى مأتــاه.. .. وأحــس بكآبــة عمیقــة تســتحوذ علــى مشــاعرى.. 

" لقـد أدرك !.. وتقبض على قلبى.. .. وتجعلنى أكره الكتب والأسفار والمحابر والأقلام 

  یبته الخاصة حیث یقول: (أه یا قلبى..الشابى بوعیه مص

أنت مبعث آلامى، ومستودع أحزانى.. .. وأنت ظلمة الأسـى التـى تطغـى علـى 

  .(٢)حیاتى المعنویة الخارجیة)

                                                 
الطبعـة  –بیروت  –) أبو القاسم الشابى، دیوان أبو القاسم الشابى، یحیى شامى، دار الفكر العربى ١(

  ).٦، ٧م، ص (١٩٩٧الأولى 

  ).٨١) أحمد سویلم، الشعراء العمر القصیر (مرجع سبق ذكره) ص(٢(
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"ویقرر علماء الـنفس أن الأسـى النـاتج عـن ضـیق القلـب یثیـر فـى المـریض قلقـاً 

نفســه بعیــداً عــن الوســط مســتمراً ینتهــى دائمــاً بالشــعور بتعــب عــام یجعــل المــریض یقبــع ب

الذى یحیط به. ولقد لازم هذا القلـق النفسـى الشـابى فـى كـل شـىء.. .. فـى سـلوكه.. .. 

فــى كتاباتــه شــعراً ونثــراً.. .. وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم یســتطع الشــابى أن یتــرك فنــه لكــى 

. فقــد ثقلــت علیــه وطــأة المــرض، ودخــل المستشــفى الإیطــالى فــى (١)یرتــاح قلبــه وروحــه"

م، لیقضى فیها آخر أیامه المملـوءة بالمعانـاة والألـم، كـان ١٩٣٤مة التونسیة عام العاص

الشعر بالنسبة للشابى صورة حیة لحیاته.. .. ونفسه.. .. وظروفـه، إنـه یخاطـب الشـعر 

  ویجسد فیه كل أحلامه وطموحه.

هذا.. .. وینظر الشابى إلى السماء فیجد ساعة الـزمن تشـیر إلیـه بقـرب الموعـد 

ر .. .. ومـــات عـــن خمســـة وعشـــرین عامـــاً، فلـــم یجـــد الشـــابى أمامـــه إلا أن یرثـــى الأخیـــ

الحیـــاة نفســـها.. .. بعــــد أن رفضـــت أن یعــــانق الشـــاعر جمالهـــا وفتنتهــــا، فـــلا یملــــك إلا 

الاستســلام ورثــاء نفســه فــى قصــیدته (فــى ظــل وادى المــوت).. وهــى تلــك القصــیدة التــى 

  التطبیقیة.بین أیدینا الآن؛ حیث إنها موضوع الدراسة 

 :ا ا أ   رةا   

هذا.. .. وفى ضوء ما سبق یمكن دراسة الصورة الشعریة فى شـعر أبـى القاسـم 

الشــابى، فالصــورة فــى شــعر الشــابى تتمثــل فــى الصــورة الجزئیــة التــى تتمثــل فــى الألــوان 

لدراسـة الصـورة الكلیـة ثم نتجاوز ذلـك  –البلاغیة المعروفة كالتشبیه والاستعارة، والكنایة 

  التى تعتمد فى تشكیلها على اللغة المجازیة أو الحقیقة.

                                                 
  ).٨١) أحمد سویلم، شعراء العمر القصیر (مرجع سبق ذكره) ص(١(
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ا :أو  

یشـكل التشـبیه إحـدى الصـور الأساسـیة فـى شـعر الشـابى؛ حیـث غطـت الصـور 

التشــبیهیة كــل موضــوعات الشــعریة، إلا أنهــا تركــزت بصــورة واضــحة فــى شــعره الــذاتى، 

ملت علــى ألــوان التشــبیه المفــرد والتمثیلــى والمركــب وقــد نــوع الشــابى فــى صــوره التــى اشــت

والمقلوب الضمنى، كمـا اشـتملت علـى مراتبـه المتعـددة أیضـاً، فكـان منهـا كامـل الأركـان 

  والمؤكد المرسل والبلیغ.

  م: ارة:

هـــذا.. .. وتشـــكل الاســـتعارة، الصـــورة الأساســـیة الأولـــى فـــى شـــعر أبـــى القاســـم 

ســتعارة بالكنایــة؛ فــإن الاســتعارة تمثــل مرحلــة النضــج والدقــة، وقــوة ولا ســیما الا –الشــابى 

التصویر وبعد الخیال. عند أى شاعر، لما تحتاج إلیه من إعمال فكر أعمق وأبعـد ممـا 

یحتــاج التشــبیه؛ لــذا آثــرت أن أبــدأ كلامــى بــأقوى الألــوان التــى اعتمــد علیهــا أبــو القاســم 

  ارة" والمكنیة منها بوجه خاص.الشابى فى شعره، وهذا اللون هو: "الاستع

هذا.. ..، وقد رسم أبو القاسم الشابى صوراً طریفة فى دقة وعنایة معتمداً علـى 

الاستعارة التى تعد هى المجال الأول لإبراز طاقاته، والتى أودع بها عواطفه واحساساته 

یـدعوه بما یجعلها صادقة ومعبـرة مـع مـا فیهـا مـن سـهولة أحیانـاً، وعمـق یجـذب القـارئ و 

إلـــى التأمـــل وإطـــلاق العنـــان لخیالاتـــه حتـــى تســـبح فـــى محاولـــة اللحــــاق بخیـــال الشـــاعر 

  وفكره.

وفى رأیى أن السـر فـى كـون الاسـتعارة المجـال الأول الـذى أودع بـه أبـو القاسـم 

الشابى طاقاته الفنیة وإبداعاته، یكمن فى أن الصنعة الفنیة فى التشبیه صنعة سریعة لا 

ـــ ـــة تتجـــاوز عقـــد موازن ـــى، وهـــو مـــن هـــذه الناحی غیـــر  –ة بـــین أمـــرین یشـــتركان فـــى معن

وفـى صــنیع  –الاسـتعارة مـثلاً التـى تعتمـد علــى لـون مـن الصـنعة الفنیــة العمیقـة المتأنیـة 

القـدماء مــن علمــاء البلاغـة مــا یشــعر بهـذا المعنــى. وبتعبیــر أیسـر أن العملیــة الفنیــة فــى 

  فى الاستعارة عملیة مركبة من درجتین.التشبیه عملیة بسیطة من درجة واحدة، ولكنها 

ولما كان الشابى متأنیـاً فـى أشـعاره؛ حیـث أتـت كلهـا نابضـة بالخیـال والابتكـار، 

وهذا لا یتأتى إلا بصنعة متأنیة، ویبدو ذلك واضحاً فى الصور الجزئیة بحیث لا تعتمـد 
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ـــدة  ـــى علاقـــات جدی ـــة القدیمـــة، وإنمـــا تركـــزت عل ـــى العلاقـــات البلاغی ـــذى الصـــورة عل كال

وجــدناه مــن خــلال اســتخدامه (لتراســل الحــواس) فكــان لاســتخدامه الاســتعارة وجعلهــا هــى 

المجال الأول الذى أودع بها طاقاته، مما یدل على موهبة الشابى وعبقریته المتفردة فـى 

  التقاط ألفاظ من واقع الحیاة.

نیــة ولا ســیما المك –إن غلبــة الصـور الاســتعاریة علــى شـعر الشــابى  وفــى رأیــى:

  لأن شعره شعر تخییل. –منها 

إن اســتعارة الأشــیاء الحســیة یعــد ســمة فنیــة بــارزة فــى التشــكیل  وصــفوة القــول:

الاستعارى لدیه، وبذلك یصبح المستعار منه أبین وأوضح من المسـتعار لـه، وهـو كـذلك 

فى البلاغـة العربیـة، ولمـا كانـت الاسـتعارة تهـدف إلـى الإبانـة وإكسـاب المعنـى وضـوحاً، 

إن ذلك یتم عندما نقرن المعنى الذى نرید شرحه وتوضیحه بمعان أخرى أكثر وضـوحاً ف

  منه.

  ا ا: -د 

أى تلك اللغة التى تحدثها الصورة الشعریة، .. .. هـذا، ولمـا كانـت الكلمـة مـادة 

الشــاعر وعصـــاه الســحریة التـــى ینفــذ بهـــا إلـــى أعمــاق الآخـــرین، فــیجعلهم یعیشـــون معـــه 

  انفعاله.وینفعلون ب

والكلمة فى الشعر لا تقف عند حد معناها المعجمى، وإنما تتعدى ذلك؛ لیصبح 

لهـــا طاقـــة مـــن الـــدلالات والمشـــاعر المجســـدة لتجربـــة الشـــاعر، "إذ لـــم تعـــد مهمـــة الأدب 

المحافظة والجمود على دلالة اللغة فى المعجم بقدر ما هى بعث حیاة جدیـدة فیهـا، هنـا 

. ذلك أنها فـى المعجـم أو النثـر تـدل علـى (١)إلى كائن حى" تتحول اللغة من شىء جامد

  معنى ثابت ومحدد، كما تحتفظ بدلالتها الذهنیة.

أما فى الشعر "فیقصد بها بعث صـور إیحائیـة، وفـى هـذه الصـور یعیـد الشـاعر 

، ومــن ثــم تصــبح قطعــة مــن (٢)إلــى الكلمــات قــوة معانیهــا التصــویریة الفطریــة فــى اللغــة"
                                                 

  ).٣٥م، دار المعارف، ص (١٩٩٤ –الطبعة الثالثة  –) جمالات القصیدة المعاصرة، طه وادى ١(

ــــاهرة  –دار نهضــــة مصــــر  –) النقــــد الأدبــــى الحــــدیث، محمــــد عنیمــــى هــــلال ٢( م، ص ١٩٧٩ –الق

)٣٥٧.(  
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هــا كثیــر مــن روحــه وفكــره، لــذا فإنهــا ترمــز لعواطفــه وتــوحى مــن خــلال نفــس الشــاعر، فی

  .–بدلالات شعوریة وجمالیة عدیدة  –السیاق 

إذن لیســـت اللغـــة الشـــعریة محـــددة الدلالـــة أو مجـــردة مـــن الملابســـات والمشـــاعر 

المصــاحبة لهــا، وإنمــا هــى خلیــة حیــة تتجــدد باكتســابها ملابســات شــعوریة جدیــدة، ولمــا 

الشـــعریة بمـــا تثیـــره فـــى الـــنفس مـــن إیحـــاءات هـــى الأداة المجســـدة لتجربـــة كانـــت اللفظـــة 

الشاعر، فإن توظیفـه الفنـى یـرتبط بقدرتـه علـى نقـل الكلمـة مـن إطـار المعجـم إلـى إطـار 

الحقــــائق الشــــعوریة، كمــــا یتوقــــف أیضــــاً علــــى مــــدى قدرتــــه علــــى اختیــــار الألفــــاظ ذات 

  الفكریة. الدلالات الشعوریة الملائمة لكل موقف من مواقفه

  هذا.. .. 

وألفاظ الشاعر فى لحظات التفتح والإقبال على الحیاة تختلف عنها فى لحظات 

التبرم والقلق والتشاؤم ففى الحالة الأولى یتعین على الشاعر اختیار الألفـاظ التـى تـوحى 

ـــنغم الـــراقص، أمـــا فـــى الثانیـــة فیتعـــین اختیـــار الألفـــاظ ذات الظـــلال  بالحركـــة والمـــرح وال

ـــة.. .. الـــخ، ویمكـــن أن نـــرى ذلـــك بصـــورة واضـــحة عنـــد شـــعراء الاتجـــاه القات مـــة الحزین

  الوجدانى.
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   ظ وادى ات

ـــه الأكـــوا ـــا هات   نحـــن نمشـــى، وحولن

  نحــن نشــدو مــع العصــافیر للشــمس

ــــوت ــــون للم ــــة الك ــــو روای   نحــــن نتل

ـــــــــت: ـــــــــاح فقال ـــــــــت للری   هكـــــــــذا قل

  وتغشـــى الضـــباب نفســـى، فصـــاحت

  ت:قلــت: "ســیرى مــع الحیــاة.. " فقالــ

  علـــــى الأرض –فتهافـــــت كالهشـــــیم 

  "هاتـــــــه، علنـــــــى أخـــــــط ضـــــــریحى"

ـــــف.. "   "هاتـــــه فـــــالظلام حـــــولى كثی

  "وكـــــؤوس الغـــــرام أترعهـــــا الفجـــــر"

  "والشــباب العزیــز ولــى إلــى الماضــى"

  "هاتــــــــه، یـــــــــافؤاد إنـــــــــا غریبـــــــــان"

ــد رقصــنا مــع الحیــاة طــویلا.. .."   "ق

  "وعـــــــــدونا مـــــــــع اللیـــــــــالى حفـــــــــاةً 

ـــــا التـــــراب حتـــــى مللنـــــا.. .."   "وأكلن

  نثرنــــــــا الأحــــــــلام والحــــــــب والآلام"و 

  ثــم مــاذا؟ هــذا أنــا: صــرت فــى الــدنیا

ــــن أیــــامى" ــــاء، أدف ــــى ظــــلام الفن   "ف

  وزهـــــور الحیـــــاة تهـــــوى، بصـــــمتٍ"

  جف سحر الحیاة، یا قلبى الباكى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  ن تمشــــــــى.. ، لكــــــــن لآیــــــــة غایــــــــة؟

ـــــــــــــه ـــــــــــــنفخ نای ـــــــــــــع ی ـــــــــــــذا الربی   وه

ــــــــــــاذا  ــــــــــــن م ــــــــــــةولك ــــــــــــام الروای   خت

ــــة؟ ــــف البدای   ســــل ضــــمیر الوجــــود: كی

  فـــــى مـــــلال مـــــر: "إلـــــى أیـــــن أمشـــــى؟

  مــــا جنینــــا، تــــرى، مــــن الســــیر أمــــس؟

  ونادیــــــت: "أیــــــن یــــــا قلــــــب رفشــــــى؟"

ـــــدجى وأدفـــــن نفســـــى" ـــــى ســـــكون ال   ف

  وضـــــــباب الأســـــــى منـــــــیخ علیـــــــا.. ..

ـــــــــى یـــــــــدیا.. ..  ـــــــــن تحطمـــــــــت ف   ولك

ـــــــــــى شـــــــــــفتیا" ـــــــــــب ف ـــــــــــى النحی   وخل

  نصــــــــــــوغ الحیــــــــــــاة فنَّــــــــــــا شـــــــــــــجیا

  ع الشـــــــباب ســـــــنینا.. ..وشـــــــدونا مـــــــ

ـــــــا ـــــــى دمین ـــــــاة حت ـــــــى شـــــــعاب الحی   ف

  وشــــــــــربنا الــــــــــدموع، حتــــــــــى روینــــــــــا

  والیـــــــــأس، والأســـــــــى، حیـــــــــث شـــــــــینا

ــــــــــــداً عــــــــــــن لهوهــــــــــــا وغناهــــــــــــا   بعی

  ولا أســـــــــــــــتطیع حتـــــــــــــــى بكاهــــــــــــــــا؟

  محــــــــــزن، مضــــــــــجر علــــــــــى قــــــــــدمیا

  فهیا نجــرب المــوت.. ، هیـا

  

  
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وا ا  انا  

وف فــى الشــعر القــدیم أو الإحیــائى أن یســتخدم الشــاعر عنوانــا لــم یكــن مــن المــأل

یتســع إهابهــا لأكثــر مــن  –فــى الغالــب  –لدیوانــه أو إحــدى قصــائده، فقــد كانــت القصــیدة 

محــور جزئــى أو غــرض، "وفــى ظــل المدرســة الرومانســیة بــدأ الشــعراء یتخــذون (عنوانــاً) 

  عنواناً خاصاً به. –یضاً أ -لكل قصیدة.. .. كما أن لكل دیوان من أعمال الشاعر 

هــذا.. .. والحــرص علــى وضــع العنــوان یــدل دلالــة أكیــدة علــى أن الشــاعر یعــى 

  .(١)أن تجربته تدور حول قضیة ما، لذلك یبرزها فى العنوان بشكل مباشر أو رمزى

وفـــى رأیـــى العنـــوان لا یخلـــو مـــن دلالات رمزیـــة تـــتلاءم مـــع الرؤیـــة الرومانســـیة 

الشاعر بعنوان (زیادة على موضعه كعنوان)، یدعونا إلى شىء  الحزینة التى یعبر عنها

مــــن التســــاؤل عــــن المعنــــى الــــذى دعــــا هــــذا الشــــاعر إلــــى اختیــــار تركیــــب كهــــذا عنوانــــاً 

لقصـــیدته، فهـــو یــــوحى بالتشـــاؤم والاستســــلام لـــلآلام، والكآبـــة والأحــــزان، والقلـــق وتمنــــى 

ـــار الألفـــاظ  والحـــروف الملائمـــة لجـــوه المـــوت.. .. ولا شـــك أن قـــدرة الشـــاعر علـــى اختی

  النفسى وحسن تنسیقها تدل على تمكنه من أدواته اللغویة وسعة أفقه.

ــــة للمضــــاف فــــى العنــــوان تكــــاد تنحصــــر فــــى تقویــــة  هــــذا.. .. "والقیمــــة المعنوی

، وعلى الرغم من ذلك فهذا العنوان یدعونا إلى التساؤل عن المعنى الذى دعا (٢)الدلالة"

كیب غیر مألوف فـى عنـاوین القصـائد؛ هـو حـائر بـین الحیـاة هذا الشاعر إلى اختیار تر 

والمـوت.. بـین الواقــع والحلـم.. .. بــین الأمـل والألـم.. یراقــب نبضـات قلبــه.. وینظـر إلــى 

السماء فیجد ساعة الزمن تشیر إلیه بقرب الموعد الأخیر .. .. فلا یملـك إلا الاستسـلام 

.. فـى ظـل وادى المـوت.. .. هـذا، ،، ورثـاء نفسـه فـى قصـیدته هـذه وعنوانهـا الغریـب.. 

وإذا ما تناولنا العنوان مـن حیـث إیحـاءات الألفـاظ ودلالتهـا المتعـددة ومـا ترمـز إلیـه نجـد 

(ظل الوادى) تلك عبارة توحى بالاطمئنان والراحة والهـدوء، كمـا یـأوى الإنسـان إلـى ظـل 

                                                 
  ).٢٧٢دار المعارف، ص ( – ١٩٩٤طه وادى، الطبعة الثالثة  –) جمالیات القصیدة المعاصرة ١(

م، ١٩٩٨مـــدخل إلـــى علـــم الأســـلوب، شـــكرى محمـــد عیـــاد، أصـــدقاء الكتـــاب  –) دراســـات أســـلوبیة ٢(

  .٨٥ص
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نسـان یـرى مـا شـجرة فـى مطمـئن مـن الأرض؛ وذلـك لأنهـا تكـون أرضـاً منبسـطة أمـام الإ

حوله فیها بخـلاف الهضـاب والجبـال والمرتفعـات بصـفة عامـة، فالإنسـان لا یسـتطیع أن 

یأمن ما حولـه فیهـا. ولكـن المضـاف إلیـه الثـانى (المـوت) هـو الـذى أعطـى العنـوان تلـك 

الرهبة وذلك الفزع؛ لأنه لـیس وادیـاً عادیـاً بـل "وادى المـوت" ذلـك الـذى نرهبـه دائمـاً فهـذا 

من المضـاف والمضـاف إلیـه ذو دلالتـان الدلالـة الأولـى تـوحى بالراحـة والسـكینة العنوان 

والأمان فى قوله (فى ظل الوادى) والدلالة الثانیـة تـوحى بالرهبـة والفـزع والخـوف،  فنجـد 

الإضافتین فى عنوان القصیدة یتضمنان دلالتان متعارضـتان مـا بـین إحسـاس باطمئنـان 

خـوف وجـزع محیـق، وعـرض الصـورة علـى هـذا النحـو وراحة وسكینة ومـا بـین إحسـاس ب

فى معرض التضاد؛ لإظهار التناقض الذى تمتلئ به نفس الشاعر وهو إحساس الشابى 

  بعاطفتین متضادتین.

أن الحـالتین تصـویر للإحسـاس بالمفارقـة والاضـطراب النفسـى الـذى  وفى رأیـى:

الســعادة والراحـــة یعیشــه؛ حیــث یــوحى المضــاف (فــى ظــل وادى) بنــوع مــن الاطمئنــان و 

والمضاف إلیه (الموت) الانقباض والخوف، وفى رأیى أن الجمع بین المعانى المتضـادة 

یخلـــق حركـــة مفاجئـــة تثیـــر التأمـــل، وتنشـــط الشـــعور وتزیـــد  –داخـــل الجملـــة الشـــعریة  –

  الفكرة وضوحاً وتأكیداً.

  نحــن نمشــى، وحولنــا هاتــه الأكــوا

  نحن نشدو مع العصـافیر للشـمس

ـــو ر  ـــة الكـــون للمـــوتنحـــن نتل   وای

  هكــذا قلـت للریـاح فقالـت:

  

  

  

  

ــــة غایــــة؟ ــــن لأی   ن تمشــــى .. .. لك

ـــــــــــه ـــــــــــنفخ نای ـــــــــــع ی   وهـــــــــــذا الربی

ـــــــــــة ـــــــــــام الوای   ولكـــــــــــن مـــــــــــاذا خت

  "س ضیر الوجـود:  كیف البدایة؟"

فــى هــذا المقطــع یعبــر الشــاعر عــن حیرتــه فــى هــذا العــالم، وثورتــه علیــه : مــا 

ولادة؟ مــاذا بعــد المــوت؟ أســئلة حیــرت الشــاعر وأقضــت البدایــة؟ مــا النهایــة؟ مــاذا قبــل الــ

مضجعه، وإذا ما تأملنا دلالات الألفاظ بدءاً بتكوین الجمل نجد هـذه المقطوعـة الشـعریة 

عدا البیت الأخیـر منهـا، بـدأت بضـمیر المتكلمـین (نحـن) الـذى كـرره ثـلاث مـرات وذلـك 
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تغنى به الشاعر الرومانسى یكشف عن اعتداد الشاعر بذاته، وهو الاعتداد الذى طالما 

  لإحساسه بتمیزه عن سائر الناس. یقول الدكتور/ عبد القادر القط:

"وهنــاك ســمة نفســیة أو وجدانیــة غالبــة تنبــع منهــا كثیــر مــن المظــاهر الفنیــة فــى 

شعر هؤلاء الشعراء، هى حدة إحساسهم ورغبتهم فى إبراز هـذا الإحسـاس الحـاد بأقصـى 

د، ویتحقــق هــذا التأكیــد ببنــاء العبــارات الشــعریة فــى الأبیــات مــا یمكــن مــن البیــان والتأكیــ

  .(١)المتتابعة على نمط لغوى وبیانى واحد مع خلاف یسیر"

نتلــو) ذلــك أن الفعــل المضــارع والأمــر  –نشــدو  –یلیــه الفعــل المضــارع (نمشــى 

یدلان على الحیاة والحركـة والتجـدد، ومـا یمكـن أن یتصـل بهمـا مـن فـرح بالحیـاة وتفـاؤل 

هــا. والجمــل خبریــة ولعــل الغــرض مــن ذلــك التقریــر وذلــك لكــى تكتمــل اللوحــة التــى یریــد ب

التعبیر عنها، وتتأكد فكرة التكرار. تلك التى ساقها للتأكید على فكرتـه، وفـى هـذه اللوحـة 

الشــعریة یرســم صــورة تتــألف مــن صــور جزئیــة عدیــدة، تــآزرت لإبــراز جــو نفســه الحزینــة 

  ه رمز لجو الشاعر النفسى.الكئیبة الذى هو فى حقیقت

[فالصورة لا تعنى بالنسخ الحرفى للواقع، أو مسخه مسخاً، فهى لا تنقـل مـا فیـه 

من أشیاء نقلاً آلیا، بل هـى عـالم جدیـد، بمـا تحویـه مـن إعـادة بنـاء الحیـاة نفسـها وبعـث 

الإدراك فــى الجوامــد، وتنســیق وتنظــیم لعلاقــات مبتكــرة یبــدعها المــدرك الفنــان وتوظیــف 

  .(٢)للغة توظیفاً غیر عادى لتعطى للمبدع ضالته المنشودة]ا

هـــذا.. .. ولمـــا كـــان الشـــابى فـــى معظـــم شـــعره ثـــائراً حـــاد العاطفـــة، فـــإن صـــوره 

الاستعاریة جاءت مناسبة لموقفه فنجده یقول: (وحولنا هاته الأكوان تمشى) ففى تشكیله 

ــم  یقتصــر علــى ذلــك فحســب لصــوره قــام بتجســید الأمــور المعنویــة وبــث الحیــاة فیهــا، ول

وإنمــــا منحهــــا لحیــــاة الإنســــانیة ممــــا أتــــاح مجــــالا للتعبیــــر عــــن آلامــــه وتشــــخیص أفكــــاره 

(فالأكوان تمشى) فإنه یجسد ما هو تجریدى ویمنحه الحیاة، فإنه لا یجسم الأكـوان التـى 

                                                 
  ).٤٤٠عر العربى المعاصر مرجع سبق ذكره، ص () عبد القادر القط، الاتجاه الوجدانى فى الش١(

) د/ علـــى إبـــراهیم أبـــو زیـــد، الصـــورة الفنیـــة فـــى شـــعر دعبـــل بـــن علـــى الخزاعـــى، ط دار المعـــارف ٢(

  ).٢٤٤م، ص(١٩٨٣(الثانیة) القاهرة 
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 –فــى صــوره  –هــى مــن الأمــور المعنویــة فحســب، ولا یمنحهــا الحیــاة فقــط، وإنمــا تصــبح 

فخلـــع علیهـــا صـــفات الكـــائن الحـــى لـــتعكس مشـــاعره النفســـیة الحزینـــة، وكـــأن كالإنســـان 

الشــابى أراد أن یبصــرنا الصــورة وهــو یمشــى والأكــوان مصــاحبة لمشــیه، وقــد أعانــه علــى 

أداء تلــك الوظیفــة مـــا تتمیــز بـــه الاســتعارة مـــن قــدرة علـــى التكثیــف والإیحـــاء مــن خـــلال 

  فهى كما یقول الجرجانى: –الإیجاز والمبالغة 

"تعطى الكثیر من المعانى بالیسـیر مـن اللفـظ، حتـى تخـرج مـن الصـدفة الواحـدة 

  .(١)عدة من الدرر، وتجنى من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر"

هذا.. .. ولم تهدف الصورة الاستعاریة إلى توضیح موقف الشاعر فحسب، بـل 

مــن خــلال التبــاین قامــت بــدور فنــى آخــر هــو الإمتــاع، والتــأثیر، ذلــك أن إدراك التشــابه 

والتمـــایز بـــین الأطـــراف المتنوعـــة داخـــل نســـیج التجـــارب الشـــعریة یثیـــر إعجـــاب القـــارئ 

  واستطرافه وإمتاعه.

أما مصدر التأثیر فیرجع إلى عملیة التجسید التى هى أقرب إلى إدراك الإنسان 

كمـا یرجـع إلـى صـدور أبـى القاسـم الشـابى فـى صـوره عـن إحسـاس صـادق وشـعور قـوى 

الشعور وتیقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر على "وبقوة 

ســــواه، ولهــــذا لا لغیــــره كــــان كلامــــه مطربــــاً مــــؤثراً، وكانــــت النفــــوس تواقــــة إلــــى ســــماعه 

  .(٢)واستیعابه؛ لأنه یزید الحیاة حیاة"

ثم یتساءل (لكن لأیة غایة؟) استفهام مخرج التعجب والتعجیب فى الوقت نفسـه 

وهـــذا الاســـتفهام أتـــى تعقیبـــاً علـــى الجمـــل الأولـــى ولـــذلك تحـــذف بعـــض أجزائهـــا، لیركـــز 

الاهتمـــام علـــى موضـــوع الســـؤال: (لكـــن لآیـــة غایـــة؟) مـــن أیـــن؟ وإلـــى أیـــن؟ بـــدء الحیـــاة 

ونهایتهـــا، والبحـــث عـــن المصـــدر والغایـــة أو البحـــث عـــن حقیقـــة الحیـــاة، وهــــو اســـتفهام 

  الإجابة على هذا التساؤل.معجز؛ حیث لا یستطیع أى أحد الرد أو 

                                                 
) عبد القاهر الجرجانى، أسرار البلاغة، تعلیق وإیضـاح وتنقـیح/ محمـد عبـد العزیـز النجـار، مطبعـة ١(

  ).٤٧م، ص(١٩٧٧لى صبیح وأولاده، القاهرة، محمد ع

  ).٢٠م، ص (١٩٧٢ط. دار الشعب (الثالثة) القاهرة  –) عباس محمود العقاد، الدیوان فى الأدب والنقد ٢(
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كلمـــا یتصـــاعد إحساســـه المأســـوى بالحیـــاة، یتصـــاعد هـــذا  وفـــى رأیـــىهـــذا.. .. 

الإحساس بـل یـزداد تكـرار الاسـتفهام حتـى لیحتـوى كـل بیـت علـى اسـتفهام، وذلـك یـوحى 

  بتناسب حدة الإحساس مع تكثیف الأداة.

د: كیــــف "ســــل ضــــمیر الوجــــو  –ولكــــن مــــاذا ختــــام الروایــــة  –لكــــن لآیــــة غایــــة؟ 

  البدایة؟"

  "وفى ملال مر: "إلى أین أمشى؟"

  ما جنینا، ترى، من السیر أمس؟"

  ونادیت: "أین یا قلب رفشى؟"

فالشــاعر یســتخدم التكـــرار (تكــرار الاســـتفهام) لــیعكس ثــورة نفســـه علــى الوجـــود، 

ولیعــرض مشــهدا مــن مشــاهد الشــك التــى تشــغل فكــره، وتتــابع الاســتفهام علــى هــذا النحــو 

وء على نقطة حساسة فى العبارة ویكشف عن اهتمـام المـتكلم بهـا، وهـو بهـذا "یسلط الض

  .(١)المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأدبى"

ثـــم یواصـــل الجمـــل الخبریـــة تقریریـــة اســـمیة، مخبـــرا عنهـــا بأفعـــال مضـــارعة تفیـــد 

جزائهـا التكرار؛ ثم جمل استفهامیة تجئ تعقیبا على الجمل الأول؛ ولذلك تحذف بعـض أ

فیقول (نحن نشدو مع العصافیر للشمس) ویوظف الشابى (الجمل الاسمیة) لإبـراز حـدة 

شعوره بالحزن والألم وعلى ذلك أصبحت ألفاظ الشـابى بمـا تـوحى بـه مـن دلالات نفسـیة 

  معبرة عن موقفه الفكرى، وعبر بالاستعارة بالكنایة فى قوله:

افیر بالإنســـان ولازمـــه (نحـــن نشـــدو مـــع العصـــافیر للشـــمس) حیـــث شـــبه العصـــ

(الشدو) .. .. هذا وبین (نشدو وینفخ) تناسب فى المضارعة وفى الغایة وما أجمل هذا 

الحـــال!! * * "وهـــذا الربیـــع یـــنفخ نایـــه" إذ "نفـــخ الربیـــع فـــى نایـــه" یتوافـــق مـــع شـــدوه هـــو 

  والعصافیر فكأن الكون كله یغنى لتلهى عن مأساته!!

                                                 
م، ص ١٩٨٣(الطبعـة السـابعة)  –بیـروت  –) نازك الملائكـة، قضـایا الشـعر المعاصـر، دار العلـم ١(

)٢٧٦.(  
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اختلـــف فـــى مادتـــه ونوعـــه ووظیفتـــه أیضـــاً: هـــذا.. .. والفعـــل المضـــارع (نشـــدو) 

  "فالنفخ" فى الناى یجانس "الشدو"، ولكنه لیس إیاه.

تلـــك التـــى تمتلـــك  –هـــذا.. .. وقـــد وظـــف أبـــو القاســـم الشـــابى عناصـــر الطبیعـــة 

لترمــــز لكثیــــر مــــن مشــــاعره وأشــــواقه (العصــــافیر) تمثــــل  –القــــدرة علــــى الإیحــــاء والرمــــز 

ــــى رحــــاب مــــن الجمــــال یهــــدى مــــن الفطــــرة ووحــــى مــــن الســــماء. ( وشــــدو  الانطــــلاق ف

العصافیر) دلالة سعادتها بما هى فیه مـن حریـة، وفـى الرحـاب اللغویـة الفسـیحة مـا بـین 

الرمـــز والدلالـــة، نجـــده یســـتخدم لفظـــة (الشـــمس) التـــى هـــى رمـــز للحجـــة والظهـــور وقـــوة 

تجلـى البرهان تلك القـوة التـى مصـدرها الـدفء والوضـوح ومنـه انكشـاف الحقیقـة وتجلیهـا 

  الشمس على عرشها وكأن الشمس نصبت ملكاً على عرشه وهو العصافیر یشدون لها.

ودلالتهـــا هـــى اســـتخدام (الشـــابى) بكثـــرة لمفـــردات مـــن قـــاموس الطبیعـــة الـــذى لا 

  ینضب معینه أبداً.

ویمضــى بنــا نحــو ظــلال لوحــة بیانیــة رائعــة فــى قولــه: (وهــذا الربیــع یــنفخ نایــه) 

ایــة؛ حیــث خلــع علــى الربیــع صــفات الإنســانیة وجعلــه یمســك علــى ســبیل الاســتعارة بالكن

نایــه نافخــاً إیــاه ثــم حــذف الإنســان وأبقــى علــى لازمــه وهــو (نفــخ النــاى) .. .. الــخ علــى 

  سبیل المكنیة.

ــــداً مــــن التشــــخیص  ــــى الصــــورة مزی ــــه أن الاســــتعارة أضــــفت عل وممــــا لاشــــك فی

الجمــال، فهــذه صــورة كلیــة والإیحــاء بإعجــاب الشــاعر بالطبیعــة التــى حلــت بهــا البهجــة و 

  الناى]. –الربیع  –الشمس  –للطبیعة تتمثل عناصرها فى [العصافیر 

  نحن نشدو مع العصافیر للشمس   *** وهذا الربیع ینفخ نایه

–وتتجلــى فیهــا خطــوط اللــون والصــوت والحركــة، فالصــوت نســمعه فــى (نشــدو 

نفـخ النـاى)  –ى (العصـافیر الربیـع) والحركـة نحسـها فـ –الناى) واللون نراه فى (الشـمس 

.. هـــذا، وقـــد تـــآزرت عناصـــر الصـــورة المحوریـــة مـــع اســـتعارات (أبـــى القاســـم الشـــابى) 

"لتضــفى جـــواً مـــن الحلـــم المثــالى" الـــذى یعیـــد صـــوغ الطبیعـــة مــن جدیـــد، فـــى إطـــار مـــن 

  الجمال والكمال اللذین تمتزجان فیهما الحقیقة بالخیال.
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خبریــة وأفعالهــا المضــارعة والتكــرار ثــم هـذا.. .. والحــدیث موصــول مــع الجمــل ال

  الاستفهام فى ختام البیت فنجده یقول:

  ولكــن مــإذا ختام الروایــة    نحـن نتلو روایـة الكون للموت

(نتلـو روایـة  (١)ماضیاً لتصویر ذلك عن طریق التشبیه الذى "على حـد المبالغـة"

جســید والتشــخیص حتــى نــراه الكــون للمــوت) ویلاحــظ علــى التشــبیه عنــده، أنــه یحــاول الت

یجســد معانیــه ویشــخص أفكــاره ویبــث فیهــا دبیــب الحیــاة وحركتهــا؛ ولــذلك یســتخدم أدوات 

  كثیرة لتحقیق هذا التشخیص كالتعبیر "بالفعل".

هذا.. .. وتكثر الاستعارات المكنیـة فـى شـعره، وفـى رأیـى السـبب فـى ذلـك كـون 

  شعره شعر تخییل.

دیمـة فـى الابـداع والنقـد العـربیین حتـى تتجسـد هذا.. .. والرغبة فى التشـخیص ق

المعــانى المجــردة وتحــس وتلمــس وتــرى وهــذا الاتجــاه الحســى یركــز علــى علاقــات حســیة 

  بین طرفى الاستعارة، وأما بالنسبة "للشابى".

"فإنه یقدم علاقات نفسیة من خلال تشكیله للاستعارة فى حین لكل صورة مهمـا 

یـــة تفهـــم مـــن ســـیاقها، وأبـــو القاســـم الشـــابى كشـــاعر كانـــت حســـیة أو نفســـیة دلالات رمز 

رومانسى تنصهر ذاتـه فـى موضـوعه ومـن ثـم تنطلـق صـوره الشـعرة مـن هـذه الانصـهارة 

  .(٢)الموحدة بین الذات والموضوع"

هـــذا.. .. ولكـــن الجملـــة الاســـتفهامیة فـــى هـــذا البیـــت میـــزت بقافیتهـــا التـــى تـــردد 

الروایة؟] وهـذا النـوع مـن الـربط یسـمى "بـرد إحدى كلمات الشطر الأول [ولكن ماذا ختام 

  العجز على الصدر".

                                                 
وأصله: الكون الذى یشبه الروایـة ففیـه  –هو: تعریف الإمام عبد القاهر ) "تشبیه على حد المبالغة" ١(

  حذف الوجه والأداة وهو من نوع إضافة المشبه به إلى المشبه.

، ١٩٩٥، ٢ط  –دار المعــــارف  –) مــــدحت الجیــــار، الصــــورة الشــــعریة عنــــد أبــــى القاســــم الشــــابى ٢(

  ).١٣٥-١٣٦ص(
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كما أن هذا الاستفهام خرج للتحقیر؛ فإحساس الشابى بالحیاة وتصویره لها بأنها 

روایة دلالـة علـى سـرعة الانقضـاء والـزوال، ولكـن مـاذا ختـام الروایـة؟ لا یعلـم.. .. علـى 

یـــاة وأســـرار الوجـــود فهـــى تصـــور أن الشـــاعر لـــم یتوصـــل إلـــى جـــواب أو حـــل لألغـــاز الح

  الإحساس المأسوى بالحیاة لدى الشاعر، وأنها مهما طالت لابد من نهایة وزوال.

  ثم ینتقل بنا للبیت الأخیر فى هذه المقطوعة الشعریة فى قوله:

  سـل ضمیر الوجود: كیف البدایة؟    هكـذا قلـت للریـاح فقالــت:

لإبداع؛ من حیث كسر به الشـاعر رتابـة : هذا البیت قمة فى البلاغة وافى رأیى

الأبیات السابقة، والتى عبر عنها یشـتى أسـالیب التكـرار، كمـا عبـر عنهـا تعبیـراً صـریحاً 

بالجمل الاستفهامیة، والتى كان من شأنها أن آثرت جذب انتباه المخاطب لمـا یلقـى مـن 

الفكــر وشــدة  تســاؤلات عــدة تحتــاج بطبیعــة الحــال إلــى إجابــات عــدة، فعملــت علــى إثــارة

  وسرعة الانتباه إلیها.

فأتى هذا البیت مختلفـاً تمامـاً بـدءاً مـن قولـه (هكـذا قلـت) وكأنـه (یحیـل التسـاؤل 

الماضى كله إلى حوار بین الشـاعر والریـاح)، ولكنـه لـیس تسـاؤل عادیـاً بـل یائسـاً؛ لأنـه 

هــو مثلــه  ســأل كــل مــن یتوقــع منــه أن یعطــى جوابــاً شــافیاً، فلمــا لــم یجــد، راح یســأل مــن

حـــائر لا یســـتقر، مـــن لا یســـمع، ولا یجیـــب إن أجـــاب إلا بالصـــدى، وهكـــذا كـــان جـــواب 

  الریاح سؤالاً مماثلاً: كیف البدایة؟

ولكــــن إذا مــــا تتبعنــــا إیحــــاءات الألفــــاظ ودلالاتهــــا المتعــــددة نجــــده آثــــر التعبیــــر 

 تلمــس أو (بالریــاح)؛ لأنهــا تمثــل عــدم الاســتقرار والمراوغــة وعــدم الثبــات فــى مكــان، ولا

تمسك فهى (رمز للتغییر الدائم) وكأن لسان حال الشاعر یقول إن كـان التغییـر والـزوال 

هو سمة كل شىء فى الوجود فمن باب أولى أن تكون الریاح؛ لأنها ببساطة (رمز لهـذا 

  الزوال) فهى أحق موجود بأن یعرف هذه الغایة.

قولـــه (كیـــف البدایـــة؟)  هـــذا.. .. وبالبیـــت شـــبه كمـــال الاتصـــال، والاســـتفهام فـــى

استفهام خرج للتعظیم، وفى قوله (ضمیر الوجود) كنایة رائقة عن عظمة الخالق الواحد، 

فالبدایة عظیمـة وهـو وحـده عنـده كـذلك علـم النهایـة. ویـرى أسـتاذنا الـدكتور/ عبـد الحلـیم 
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شــادى أنهــا اســتعارة تصــریحیة أصــلیة إذ شــبه الســر بالضــمیر وتناســى التشــبیه.. .. ثــم 

ــــى الوجــــود (ضــــمیر الوجــــود) (ســــر الوجــــود) وهــــذه ا ســــتعار الضــــمیر للســــر وأضــــافه إل

  الاستعارة تنم عن عظمة الخالق.. .. .. 

  وینتقل بنا نحو مقطوعة شعریة أخرى یقول:

  وتغشــــى الضــــباب نفســــى فصــــاحت

  قلت: (سیرى مع الحیـاة.. ) فقالـت:

  علــــى الأرض –فتهافــــت كالهشــــیم 

  (هاتــه، علنى أحظ صریحــى)

  

  

  

  

  فـــى مـــلال مـــرٍّ (إلـــى أیـــن أمشـــى؟)

  مــا جنینــا، تــرى، مــن الســیر أمــس؟

  ونادیــــت: (أیــــن یــــا قلــــب رفشــــى؟)

  (فى سكون الدجى وأدفـن نفسى)

ینتقل فى هـذه المقطوعـة الشـعریة إلـى الحـوار مـع الـنفس بعـد حـواره مـع الریـاح، 

ا اســتخدامه أى: انتقــل مــن الشــبیه إلــى الــذات. هــذه المقطوعــة یغلــب علیهــا الأفعــال عــد

لأســم فعلــى الأمــر فــى (هاتــه) ولعــل تفســیر ذلــك ثبــوت حالــه واســتقراره علــى هیئــة واحــدة 

  دفعت الشاعر إلى تمنى الموت عله ینسیه ما یعیشه ویعانیه فى أیامه ولیالیه.

هذا.. .. ولما كان شعر الشابى شـعر تخییـل؛ حیـث كثـر فـى شـعره الاسـتعارات 

لبة على جمیـع صـوره الاسـتعاریة، ولعـل السـبب فـى ذلـك ولا سیما المكنیة منها فهى الغا

  أن الاستعارة تمثل مرحلة النضج الشعرى.

فهو لا یصور تصویراً نمطیاً كالذى نألفه فى كثیر من أوصـاف الطبیعـة، وإنمـا 

یصورها من خلال وجدانـه، ویخلـع علیهـا جـوه النفسـى الحـزین، وعواطفـه الثـائرة كالتأمـل 

ى حقائق الكون ومعانى الوجود كالحیاة والموت وأسـرار البدایـة ف –من خلال الوجدان  –

  والنهایة .. .. الخ.

"وكلهــا صــور یمكــن أن تعكــس مــا فــى وجــدان الشــاعر ذى الحــس المرهــف، أو 

الشــاعر الرومانســى مــن شــعور بالضــیاع، والعجــز والفقــد.. .. ولعلهــا تمثــل فــى طبیعتهــا 

قط علیهـــا ذلـــك الإحســـاس ویجســـد فـــى جانبـــاً مـــن جوانـــب إحســـاس الشـــاعر بالحیـــاة فیســـ
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متنفســـاً لمــا فـــى وجدانــه العمیـــق مــن مشـــاعر  –ســواء وعـــى ذلــك أو لـــم یــع  –تصــویرها 

  .(١)غائمة"

فنجـــده یمضـــى بنـــا نحـــو ظـــلال رائعـــة عـــن طریـــق الاســـتعارة بالكنایـــة فـــى قولـــه: 

(یغشــى الضــباب نفســى)؛ حیــث شــبه (نفســه) بشــىء حســى مــن شــأنه أن یمــلأ ویفــیض 

  ثم حذفه وأبقى على لازمه، وهو "تغشى".. .. الخ على سبیل المكنیة. – ثلاً م –كالوعاء 

وإذا تأملنــا دلالات الألفــاظ نجــد لفــظ (الضــباب) ودلالتــه عــدم وضــوح الهــدف أو 

تحدیده، والبیت به شبه كمال الاتصال؛ حیث وقعت الجملة الثانیة بمثابة الجواب لسؤال 

  فى الجملة الأولى وفهم بالفحوى أو بالذوق.

حیــرة هــذا.. .. وقولــه: (إلــى أیــن أمشــى) اســتفهام خــرج للتعجــب والانــدهاش أو ال

من عدم وضوح الهـدف أو تحدیـد الـرؤى الـذى أوحـى بـه لفـظ (الضـباب) الـذى هـو لـیس 

ضــباباً عادیــاً بــل ضــباب مــن نــوع مخصــوص فهــو داخلــى ذاتــى مــلأ نفســه حتــى تغشــت 

وفاضــت بــه كمــا یفــیض الإنــاء بالمــاء، وتلــك النظــرة الضــبابیة تصــورها هــذه المقطوعــة، 

رص علیه من خلال لوحة بیانیة رائعة ظللهـا إلى تصویر الشابى المعنى الدقیق الذى ح

)؛ حیـــث شـــبه (المـــلال)  عـــن طریـــق الاســـتعارة بالكنایـــة، ذلـــك فـــى قولـــه (فـــى مـــلالٍ مُـــرٍّ

 ( بالمطعومــــات أو بشــــىء لــــه مــــذاق ثــــم حذفــــه وأبقــــى علــــى لازم مــــن لوازمــــه وهــــو (مُــــرٍّ

ق، فالاســتعارة جعلــت (المــلال) الــذى هــو مجــال المعنویــات مجــال المحسوســات لــه مــذا

فالشـــاعر متخـــبط حـــائر لا یـــدرى كیـــف یمشـــى؟ ولا إلـــى أى مكـــان یمشـــى؟ فهـــو لا یـــرى 

هدفــه ولا یحــدده؛ لأن الضــباب مــلأ نفســه لــیس هــذا فحســب، بــل فاضــت نفســه بــه حتــى 

  عتم الرؤى بالنسبة له.

هــذا.. .. ودلالــة (الــنفس) فــى قولــه (یغشــى الضــباب نفســى) الــنفس أقــرب إلــى 

ه وتجادله، وربما خدعها أو خدعته، وربما تبادلا الاتهـام لـذا الفكر؛ فالإنسان یجادل نفس

  نقول سولت له نفسه أمراً، ونصف النفس بأنها لوامة أو أمارة بالسوء.

                                                 
، ١٩٧٨مكتبة الشباب القـاهرة،  –الشعر العربى المعاصر  ) عبد القادر القط، الاتجاه الوجدانى فى١(

  .٣٨ص
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وقولــه: قلــت: "ســیرى مــع الحیــاة.. .." فقالــت: .. .. .. .. مــا جنینــا، تــرى، مــن 

هــذه الأبیــات الســیر أمــس، یواصــل حــدیث الــنفس ذلــك الحــدیث المــر، الغــائم الأهــداف، ف

تجســد عاطفــة الشــابى الحزینــة النابعــة مــن إحساســه بالإخفــاق ومكابــدة الآلام، وذلــك مــن 

خــلال ألفاظــه التــى تقطــر مــرارة، وتــوحى بعمــق المأســاة، ولهــذا أصــبحت الكلمــات قطعــة 

مــن نفســه المكلومــة، معبــرة عــن عالمــه الحــزین، ونفســه الغائمــة الــرؤى، ویوظــف الشــابى 

 –بصــفة عامــة  –ذلـك لأن المیــل إلـى اســتخدام الفعـل الماضــى یـدل الأفعـال الماضــیة؛ و 

على قوة الإحساس بـالحزن والتشـاؤم، وعلـى حـدة الشـعور بـالحزن والألـم والـزوال، فیشـیع 

الفعـل الماضـى فــى الدلالـة علــى المـوت والحـزن.. .. الــخ وعـدم التقبــل للحیـاة والواقــع أو 

  .(١)التقبل غیر الإرادى لهما وعدم الرضا عنهما"

أن هذه الألفاظ بما توحى به من دلالات نفسیه ما هى إلا تعبیر عن وفى رأیى 

موقــف الشــاعر الفكــرى وطبیعــة هــذا الموقــف فرضــت علیــه اختیــار الألفــاظ التــى تجســد 

موقفــه وتؤكــده، والبیــت بــه شــبه كمــال الاتصــال، وقولــه "ســیرى" أمــر یــائس غیــر مجــد، 

لــى إلا ســیرى مــع الحیــاة، وكأنهمــا یــدوران فــى وكــأن لســان حالــه یقــول لا حــول ولا قــوة 

حلقـة مفرغــة لا یســتطیعان السـیطرة علــى الســیر أو التوقــف، وینتهـى هــذا الحــوار بهزیمــة 

سریعة وانهیار كامل: (فتهافت كالهشیم على الأرض)، ولكنه یستمر فى الطلب مخاطباً 

  قلبه هذه المرة. إذ یقول:

  دیـت: (أین یا قلـب رفشى)ونـا    على الأرض –كالهشیم  (٢)فتهافت

یصور الشابى نهایة هذا الحوار المأسوى بینه وبین الـنفس؛ سـقطت هـذه الـنفس 

كالهشیم على الأرض، ولما كان شاعرنا خصـیب الخیـال، عـذب القیثـارة، رقراقهـا مضـى 

                                                 
  ).٩١) د. طه وادى، شعر ناجى الموقف والأداة، مرجع سبق ذكره، ص(١(

الهـاء والفـاء والتــاء: كلمـة تـدل علــى سـقوط شـىء وتهافـت الشــىء: تسـاقطه قطعـة قطعــة،  تهافـت:) ٢(

منــه فــى اللســان: "والهفــت: تســاقط الشــىء وفــى المجمــل: "والتهافــت: تســاقط الشــىء شــیئاً شــیئاً"، و 

قطعة بعد قطعة". ینظر: معجم مقاییس اللغة لأبى الحسـین أحمـد ابـن فـارس، تحقیـق عبـد السـلام 

  ).٥٧م، ص(١٩٧٢بیروت  –محمد هارون، المجلد السادس، دار الجیل 
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بنا لتصیر تلك النهایة المأسویة عن طریق لوحة بیانیة ظلل أركانها عن طریق التشبیه، 

: إنها تهاوت كالهشیم على الأرض من بـاب تشـبیه التمثیـل، فالمشـبه هـو صـورة إذ یقول

سقوط الروح على هذه الهیئة المخصوصة فى (تهافت) بالمفرد المقید فى قوله (كالهشیم 

على الأرض) والوجه هـو الهیئـة الحاصـلة مـن السـقوط قطعـةً قطعـة، فهـى صـورة تـوحى 

الزرع الجاف الذى تذروه الریاح وتطـؤه الأقـدام بحقارة هذه الروح؛ حیث الهشیم وهو ذلك 

–فیصــیر شــیئا تافهــا لا یعبــأ بــه تطــؤه الأقــدام ولا یشــعر بــه وهــو اقتبــاس مــن كتــاب االله 

"إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السـماء فـاختلط بـه نبـات الأرض فأصـبح  –تعالى

  یة الواقع وبیان حقیقة البشر.هشیماً تذره الریاح" فالشابى وظف الصورة التشبیهیة لتعر 

وكمــا یقــول  د. / جــابر عصــفور :" وعلــى هــذا یصــبح التشــبیه وســیلة ضــروریة 

یتوســل بهــا الشــاعر لیبــین لنفســه حقیقــة التجربــة التــى یعانیهــا ویوضــح الجوانــب الخفیــة 

  .(١)منها"

هذا.. .. ویشكل الشابى صورته التشبیهیة مـن طـرف معنـوى وآخـر حسـى حـین 

ى المجرد بالمحسوس المادى لیعطیه شكلاً مجسداً، ومن هنا تصبح للصورة یشبه المعنو 

قــدرة علــى الإیحــاء والتوضــیح لــم تكــن لتتحقــق بــالمعنى المجــرد. (وشــرح ذلــك أن مــا تقــع 

علیه الحاسة أوضح فى الجملة ممـا لا تقـع علیـه الحاسـة، والمشـاهد أوضـح مـن الغائـب 

أوضـح مـن الرابـع، ومـا یدركـه الإنسـان مـن  فالأول فى العقل أوضح من الثانى، والثالـث

نفسـه أوضــح ممـا یعرفــه مـن غیــره، والقریـب أوضــح مـن البعیــد فـى الجملــة، ومـا قــد ألــف 

  .(٢)أوضح مما لم یؤلف)

هــذا.. .. وقــد قامــت صــور الشــابى علــى أســاس تجســید المعنــوى وتحویلــه مــن 

إدراك المتلقــى.  مجالــه التجریــدى غیــر المحــدد إلــى المجــال الحســى الــذى هــو أقــرب إلــى

                                                 
اعـــة والنشـــر، ) د./ جـــابر عصـــفور، الصـــورة الفنیـــة فـــى التـــراث النقـــدى والبلاغـــى، دار الثقافـــة للطب١(

  ).٤١٥م، ص(١٩٧٤القاهرة، 

ط.  –) ابن رشیق، العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق/ محمد محیى الدین عبـد الحمیـد ٢(

  ).٢٨٧، ص (١م، جـ١٩٦٣المكتبة التجاریة (الثالثة)، القاهرة، 
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ومن الأمور البدیهیة "أن كل ما یوقظ الخیـال ویحـرك المشـاعر یجیئنـا مـن خـلال إحـدى 

الحــواس الخمـــس، أو خــلال أكثـــر مــن حاســـة، ومــن ثـــم فــإن الشـــعر یجــب أن یـــؤثر فـــى 

  .(١)الحواس"

والحــدیث موصــول (ونادیــت: أیــن یــا قلــب رفشــى؟) ووصــله عــن طریــق التوســط 

الأفعــال "تهافــت ونادیــت" تناســب یســتمر الشــاعر فــى الطلـــب  بــین الكمــالین، هــذا وبــین

مخاطباً "قلبـه" هـذه المـرة علـه یـتفهم حالـه ویجیبـه أو یجیـب نفسـه الحـائرة المتخبطـة تلـك 

؟ یقــول – مــثلاً  –الغائمــة الــرؤى، ولكــن لــم آثــر الشــاعر التعبیــر (بالقلــب) دون (الــنفس) 

رى وفــى الاســتعمال اللغــوى العــادى الــدكتور/ شــكرى عیــاد: "إن القلــب فــى المعجــم الشــع

على السواء، ألصق بأمور الوجدان، ویمكننا أن نقول أیضاً إن الإنسان یتحدث إلى قلبه 

فــى مناجــاة حمیمــة، ولــذلك نتحــدث عــن فرحــة القلــب، وجــراح القلــب، وقلمــا نقــول فرحــة 

، ونصـف النفس أو جراح النفس، ونقول سولت له نفسه أمراً، ولا نقول سول له قلبه أمـراً 

الــنفس بأنهــا لوَّامــة، أو أمــارة بالســوء، ولا نصــف القلــب بإحــدى هــاتین الصــفتین، ولأحــد 

فلاســفة العــرب المعاصــرین كتــاب جعــل عنوانــه "خطــرات نفــس" ولــو أنــه ســماه "خطــرات 

  .(٢)قلب" لضحك منه الناس"

: أنه لما شاع وتعـورف فـى البیئـة المصـریة ضـرب المثـل للتعبیـر عـن وفى رأیى

ة بقـــولهم (رقـــص قلبـــه مـــن الفرحـــة) وكـــذا "غنـــى قلبـــه مـــن الفرحـــة" الـــخ، فهـــى مـــن الفرحـــ

الكنایــات الشــائعة فــى البیئــة المصــریة، فالشــابى یســتقى لغتــه مــن واقــع الحیــاة مــن حیــث 

  والقرب من الواقع) وفى الخوف والهلع یقولون: "رجف قلبه من الخوف". –(البساطة 

ب رفشــى؟" فهــو لا یســتفهم بــل یهیــب بــه هــذا.. .. والشــابى إذ یســأل: "أیــن یــا قلــ

أن یبحـــث عـــن هـــذه الأداة التـــى هـــى آلـــة مـــن آلات الحیـــاة؛ وكأنمـــا تـــذكرها بعـــد إهمـــال 

ونسیان؛ لیجعلها آلـة مـن آلات المـوت، ثـم یؤكـد الإهانـة بـالأمر الصـریح: (هاتـه)! وهنـا 

                                                 
  ).٨٤) الطاهر أحمد مكى، الشعر العربى المعاصر، (مرجع سبق ذكره) ص (١(

  ).٩١م،ص (١٩٨٣، ١ط  –رى محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، (مرجع سبق ذكره) ) شك٢(
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التشــاؤم یخیــل إلینــا أن الشــاعر وصــل إلــى نهایــة الطریــق المســدود، إلــى الیــأس الكامــل و 

  الأسود، وهل هناك ما هو أقسى من أن یخط قبره ویدفن نفسه!؟.

حیث یناجى الشاعر قلبه، نادباً حیاته الآفلة، فالذى یحول الموت إلـى فعـل مـن 

  أفعال الحیاة؛ لابد أن یكون إنساناً شدید التعلق بالحیاة.

أنـه صـار هذا.. .. والاستفهام فى قولـه: "أیـن یـا قلـب رفشـى؟" خـرج للتقریـر، وك

  هو وقلبه غریبان فى هذه الحیاة.

ـــــــى أخـــــــط ضـــــــریحى ـــــــه علن   هات

  هاته فالظـلام حـولى كثیــف

  
  

ــــدجى وأدفــــن نفســــى   فــــى ســــكون ال

  وضبـأب الأسـى منیــخ علیـا

هذه دعوة من الشاعر إلى استعجال المـوت، مـن جدیـد، لقـد ضـاق الشـابى برمـاً 

لشــباب الغریــر، فكیـف یطلــب رفشــه بـالظلام، والأســى، وبـذهاب الحــب وتولیــه، وبـذهاب ا

لخط ضریحه!؟، ولكن هذا لیس بعجیـب فهـو أعلـن فـى الأبیـات السـابقة أن كـل مـا كـان 

  یصله بها قد انقطع.

وإذا مـــا تأملنـــا إیحـــاءات الألفـــاظ ودلالاتهـــا نجـــده اســـتطاع أن یوظـــف المفـــردات 

البیانیــة  اللغویــة لتحمــل دلالات شــعوریة وجمالیــة أســهمت بــدور كبیــر فــى تشــكیل صــوره

منهــا بشــكل خــاص، فنجــده یكــرر (هاتــه) مــرتین وذلــك للتأكیــد علــى فكرتــه، وفــى البیــت 

توسط بین الكمالین فى (علنى أخط ضریحى فى سكون الدجى)، وقوله (وأدفـن نفسـى)، 

وذلك لتناسب بین خط الضریح ودفن النفس وأیضـاً لاتحـاد المسـند إلیـه فـى الجملتـین .. 

ن" تناســـب فـــى المضـــارعة والمقـــام بالنســـبة للرمـــز نجـــده یرمـــز .. هـــذا، وبـــین "أخـــط وأدفـــ

(بســـكون الـــدجى) للحـــزن والغربـــة وقتـــل الأحـــلام و(الظـــلام) الغالـــب أنـــه یســـتخدمه رمـــزاً 

للدلالات الحزینة والهموم والأحزان، وفـى رأیـى أن الظـلام یعنـى فـى حقیقتـه ظـلام روحـه 

ال علـى المـوت، ونجـد التقابـل مـن الحزینة التى أعلنت قطع كـل صـلة لهـا بالحیـاة والإقبـ

حیــث المعنــى فــى: (الظــلام كثیــف، وضــباب الأســى منــیخ) كــذا تظهــر حــدة التقابــل بــین 

الحاضــر والماضــى، هــذا وبــین (الظــلام والضــباب ) تناســب، ویمضــى بنــا لتصــویر ذلــك 

عن طریق لوحة بیانیة ظلل أركانه عن طریق التشبیه البلیغ الذى أضیف فیه المشبه به 
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اب) إلـى المشـبه (الأسـى) وأصـله الأسـى كالضـباب أى حـزن لا أمـل فـى انكشـافه (الضب

فى قوله: (ضباب الأسى منیخ علیَّا)؛ حیث شبه الأسى بشىء حسى معـتم غیـر واضـح 

المعــالم أو غیــر واضــح الــرؤى وهـــو "الضــباب" أى حــزن لا أمــل فــى انكشــافه أو زوالــه، 

وكأنه مستقر ثابت تمام الاستقرار، فالتشبیه وأكد هذا بقوله (منیخ علیا) أى: مقیم شامخ 

جعل الأسى الذى هو مجـال المعنویـات فـى مجـال المحسوسـات یمكـن أن یـرى ویلمـس، 

  ثم مضى بنا نحو مقطوعة أخرى.

  "وكــــؤوس الغـــــرام أترعهــــا الفجـــــر

  والشباب الغریر ولـى إلـى الماضـى

  هاتــه، یـا فـؤاد إنا غریبان،

 
 
 

  ولكـــــــــــن تحطمـــــــــــت فـــــــــــى یـــــــــــدیا

  النحیــــــــــب فــــــــــى شــــــــــفتیا وخلــــــــــى

  نصوغ الحیــاة فنــا شجیَّــا

إن البیــت الأخیــر مــن هــذه المقطوعــة یبــدو ملیئــاً بالمتناقضــات: فكیــف تحطمــت 

الكــؤوس فــى یدیــه!؟، وكیــف ولــى الشــباب الغریــر!؟ وخلــى النحیــب فــى شــفتیا!؟ ثــم كیــف 

ســابقة أن یرضـى عــن الحیـاة فجــأة!! بحیـث یجعلهــا مـادة فنــه، بعـد أن بــدا مـن الأبیــات ال

  كل ما كان یصله بها قد انقطع، وذلك فى قوله (نصوع الحیاة فنا شجیَّا).

فهو یقرر فى الوقت نفسه أنه مشغول بأمر الحیاة، یصـوغها لحنـاً شـجیاً وكیـف 

یرضى عن الحیاة فجأة؛ بحیث یجعلهـا مـادة فنـه، هـذا والأبیـات الأول تصـور دعـوة مـن 

فلقد ضاق الشابى بـالظلام كمـا سـبق وبالأسـى  الشاعر إلى استعجال الموت، من جدید،

ــــر، هــــذا ویوظــــف الشــــابى هــــذه  ــــولى وذهــــاب الشــــباب الغری وبــــذهاب الحــــب وتولیــــه، وت

المفـــردات لتأخـــذ دلالات شـــعوریة متعـــددة ذات إیحـــاءات متعـــددة فنجـــده یرمـــز (بـــالفجر) 

الفجر للتجــدد والأمــل والحریــة، والإشـــراق، وتحمــل صــورة الفجــر دلالـــة الجدیــد الخالــد، فـــ

لیس كئیباً كاللیل، والشـابى یعتبـر "الفجـر" حیاتـه ولـذلك إذا انقضـى الفجـر ضـاعت معـه 

  حیاته وأصبح تراباً.

هــذا.. .. وقــد وظــف الشــابى لفظــة (الكــؤوس) فهــى مــن الألفــاظ التــى أكثــر مــن 

استخدامها شـعراء الصـوفیة، وإلحـاح الشـابى علـى تكرارهـا لـم یـأت عبثـا، وإنمـا لـه دلالتـه 

یة وعلاقته الوثیقة بالموقف، فقد دفعه حرمانه وتبرمه بالحیاة والأحیاء إلى العـیش المعنو 



  

  

  } ٨٥٢ { 

  بالإسكندرية – للبنات ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيةيشر والع رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 ذ  ما ا  ا وأ وا ا  رة ادا م را ا  ة  أ   

 
فــى أجــواء الصــوفیین، شــأنه شــأن الرومانســى الــذى یضــیق ببیئتــه فیشــعر بحاجتــه إلــى 

الحیــاة فــى بیئــة أخــرى یجــد فیهــا عــزاءه وانطلاقــه، وعلــى هــذا فقــد وظــف الشــابى لفظــة 

لكــأس" فــى القــاموس؛ لیصــبح لهــا معنــى آخــر، (الكــؤوس) فهــى فــى شــعره تختلــف عــن "ا

فهنـــاك (كـــأس الـــوحى.. .. وكـــأس الحـــب.. .. وكـــأس الشـــوق، وكـــأس الصـــبابة، وكـــأس 

  القدر)، وهنا "كؤوس الغرام" من دلالات الصوفیة.

هذا.. .. ویمضى بنا الشاعر نحو التشبیه البلیغ فى قوله (كؤوس الغرام أترعهـا 

من إضافة المشبه به (الكؤوس) إلى المشبه (الغـرام)  الفجر) فى إضافة "الكؤوس للغرام"

وأصله الغرام كالكؤوس؛ حیث شبه أولا (الغرام) الكؤوس، وكذا فـى قولـه (أترعهـا الفجـر) 

حیث شبه الفجر بالماء الذى یروى الظمآن وحذفه ورمز له الاتراع علـى سـبیل المكنیـة، 

ما هو له وهو (الفجـر) وفـى كلتـا  أو فیه مجاز عقلى بإسناد الإتراع وهو للماء إلى غیر

  الوجهتین أسرار بلاغیة لطیفة.

یقـول الإمــام عبـد القــاهر الجرجـانى عــن الاســتعارة: (فإنـك لتــرى بهـا الجمــاد حیــاً 

  .(١)ناطقاً، والأعجم فصیحاً، والأجسام الخرس مبینة، والمعانى الخفیة بادیة جلیة"

مـدركات حاسـة لحاسـة  و (كؤوس الغـرام) مـن قبیـل تراسـل الحـواس؛ حیـث جعـل

أخـرى، فنجـده جعــل الغـرام الــذى هـو مجـال المرئیــات والمسـموعات یــدرك بحاسـة الــذوق، 

  شأنه فى ذلك شأن المسكرات فى الكأس.

والشــاعر موفــق فــى اختیــار ألفاظــه، فكلهــا ذات دلالات متعــددة ومعــانى جمیلــة 

  عذبة، وهذه سمة تجدد الألفاظ فى شعر أبو القاسم الشابى.

ذا فالشــابى اســتعمل لفظــة "الكــأس" فــى شــعره بكثــرة حیــث جــاءت ذات وعلــى هــ

دلالات مختلفة، وهى تعنى بمدلولها الحقیقى "سـائل مسـكر" ولكـن الشـابى یمنحهـا دلالـة 

الشـوق  –الحـزن  –أخرى مغایرة لدلالتها الحقیقة؟ حیث تأتى الكلمة مضـافة إلـى (الغـرام 

لـــى ذلـــك یصـــبح اطـــراد الألفـــاظ علـــى وكـــأس القـــدر)، وع –الـــوحى  –الصـــبا  –الحـــب  –

مخیلـــة الشـــابى لـــه دلالتـــه المعنویـــة وعلاقتـــه الوثیقـــة بـــالموقف، فلـــم تقتصـــر اللفظـــة عنـــد 

                                                 
  ).٤٧) أسرار البلاغة (مرجع سبق ذكره) ص (١(



  

  

  } ٨٥٣ { 

  بالإسكندرية – للبنات ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيةيشر والع رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 ذ  ما ا  ا وأ وا ا  رة ادا م را ا  ة  أ   

 
الشابى على المعنى المحدد، بل تتعدى إلى دلالات كثیرة تثرى الأسـلوب وتكسـبه إیحـاء 

  ورمزیة خاصة، هذه سمة غالبة على شعره.

تعاریة أو التشبیهیة فى شـعر الشـابى هـدفاً وعلى هذا النحو لم تكن الصورة الاس

أو حلیـــة، وإنمـــا كانـــت وســـیلة أساســـیة مـــن أدوات التشـــكیل الجمـــالى تلـــك التـــى وظفهـــا 

توظیفها فنیاً لإبـراز موقفـه وتوضـیحه، ففـى تشـكیله لصـوره قـام بتجسـید الأمـور المعنویـة 

لحیـاة الإنسـانیة (كالغرام) وبث الحیاة فیهـا، ولـم یقتصـر علـى ذلـك فحسـب وإنمـا منحهـا ا

  مما أتاح له مجالا للتعبیر عن آلامه وتشخیص أفكاره لتعكس مشاعره النفسیة الحزینة.

هـــذا.. .. وفـــى قولـــه (ولكـــن تحطمـــت فـــى یـــدیا) كنایـــة عـــن الضـــیاع والانكســـار 

والتمــزق بــدون الأحبــاب، وخــص "التحطــیم" دون غیــره؛ لأنــه هــلاك بــلا رحمــة أو رجعــة؛ 

فافة تتطلــع إلــى مــا یماثلهــا فــإذا حــدث لهــا مــا حــدث نــال منهــا ولأن روح الشــابى عذبــة شــ

وحطمها معنویاً أو روحیاً، وهذا ما أكده من خلال الاستعارة التبعیة فى قوله (تحطمـت) 

حیث شبه فشله وهلاكه فیما ینشده بالتحطیم.. .. الخ على سـبیل التبعیـة التـى وضـحت 

ات والأخیلـــة ودلـــت علـــى ســـعة أفـــق المعنـــى وأكدتـــه، وأطلقـــت حولـــه مزیـــداً مـــن الإیحـــاء

  الشاعر وتمكنه من أدواته.

هــذا.. .. والبیــت كلــه كنایــة عــن خیبــة أمــل الشــاعر فیمــا كــان ینشــده أو إخفاقــه 

  فیما كان یأمل الوصول إلیه.

  وخلـى النحیـب فــى شفتیـا   والشباب الغریر ولى إلى الماضى

ولمـــا أراد تأكیـــد هـــذا الواقـــع .. .. .. هـــذا، والبیـــت تأكیـــد علـــى فكرتـــه الســـابقة، 

وجعـل الصــورة أكثـر وضــوحاً؛ عـرض الصــورة عـن طریــق المقابلـة المعنویــة أو الضــمنیة 

بین طرفیهـا؛ لكـى یخلـق حركـة مفاجئـة داخـل الصـورة تجعـل الهـوة بـین الطـرفین واسـعة، 

 مما یثیر الوعى ویلفت الانتباه ویثرى الصورة، وعلى ذلك فإن الجمع بین ثنائیات الواقـع

  (ولو ضمنیاً أو معنویاً) یؤكد الفكرة ویزیدها وضوحاً.
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ولــــى إلــــى الماضــــى) الطبــــاق الخفــــى بــــین  –فنجــــد فــــى قولــــه (الشــــباب الغریــــر 

ـــه إلـــى  ـــة عـــن الحـــب، وتولی ـــه (الشـــباب) كنای ـــة وقول (الشـــباب والماضـــى) والصـــورة مقابل

  الماضى أى ضیاعه وانعدام الأمل فى الرجوع إلى الأحباب.

(ولــــى إلــــى الماضــــى وخلــــى النحیــــب فــــى شــــفتیا) توســـــط بیـــــن  هــــذا.. .. وقولــــه

الكمــالین لاتحــاد المســند إلیــه والتطــابق بــین (ولــى) و (خلــى) وقولــه (خلــى النحیــب فــى 

شـفتیا) كنایـة عـن شـدة الحسـرة والألـم والحـزن الـدائم الـذى أصـبح ملازمـاً لـه، فلفـظ (فــى) 

  تعطى الإحساس (بالانغماس) فى عمق وتمكن.

ثــر التعبیــر (بالنحیــب) دون (البكــاء)؛ لأن الأول یصــور حرقــة الألــم هــذا.. .. وآ

والحســرة المصــحوبة بصــوت ولــیس بكــاء عادیــاً ممــا یألفــه النــاس، لــذا كــان ذكــر الشــفاه؛ 

  حیث صدور هذا النحیب وعلى هذا فبین (النحیب وشفتیا) مراعاة نظیر (تناسب).

  شـــجیَّانصوغ الحیــاة فنـا     هاتـه یا فـؤاد إنا غریبـان

ولعلنــا عنــدما نصــل إلــى هــذا البیــت نكــون قــد نســینا متعلــق الضــمیر فــى (هاتــه) 

فــلا تثیــر هــذه الكلمــة فــى ذهننــا إلا معنــى الطلــب والإلحــاح فیــه، وفــى قولــه: (یــا فــؤاد إنــا 

غریبان) اسـتعارة مكنیـة؛ حیـث شـبه فـؤاده بمـا یعقـل أو (بالإنسـان) ثـم حذفـه وأبقـى علـى 

(صیغة الخطاب) والنداء.. .. الخ على سبیل المكنیة، وسر جمـال  لازم من لوازمه وهو

هذه الاسـتعارة أنهـا جعلـت مـا هـو معنـوى یخاطـب ویـذهب ویجـئ، وهـذه الصـورة لا شـك 

أنهــا أوقــع فــى الــنفس وأوســع فــى الإیحــاء وتعطــى للصــورة أبعــاداً واســعة مــن الإیحــاءات 

لنســبة للشــاعر، والقــدرة علــى والأخیلــة، وتلــك الصــورة لا شــك تــدل علــى ســعة الخیــال با

الابتكــار والإبــداع، وتطویــع اللغــة لكــل مــا یریــد رســمه، حتــى تظهــر فكرتــه، ونلحــظ تتــابع 

الاستعارات فى شعر أبو القاسم الشابى؛ حیث إنها لما كانت تمثل مرحلـة النضـج الفنـى 

عنــد أى شــاعر فكانــت كــذلك بالنســبة لشــاعرنا غیــر أنهــا أعطتــه مزیــداً مــن الخصوصــیة 

ن غیره مـن شـعراء الوجـدان، یقـول الـدكتور مصـطفى ناصـف: "إنهـا برهـان جلـى علـى ع
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نبوغ الشـاعر كمـا أنهـا تعطـى لخیالـه مـا یشـاء مـن خصوصـیة وامتیـاز حقیقیـین ومـن ثـم 

  .(١)كانت المنفذ الأكبر للمغامرات الخصبة الفذة"

  نصوغ الحیـاة فنــا شــجیَّـا   هاتــه، یا فؤاد إنا غریبـان

اعرنا بیته بالأنعام العالیة، الحزینة الإیقاع، فهـو یریـد أن یقـول إنـه غریـب بدأ ش

وحزین، ولكنه لما وجد هذا المعنى لا یفى بالمعنى الدقیق الشـامل الـذى یحسـه؛ لـذا لجـأ 

لرســم لوحــة فنیــة عــن طریــق الاســتعارة المكنیــة كمــا ذكرنــا ســابقاً فــى (یــافؤاد إنــا غریبــان) 

ألصق بـأمور الوجـدان؛ حیـث یتحـدث الإنسـان إلـى "فـؤاده" أو  وخص الفؤاد بالذكر؛ لأنه

قلبه فى مناجاة حمیمة، والمقطـع الثـانى مـن البیـت (نصـوغ الحیـاة فنـا شـجیاً) هـذا البیـت 

یتنــــاقض مــــع الأبیــــات الأول مــــن هــــذه المقطوعــــة، فكیــــف یطلــــب الشــــاعر رفشــــه لــــیخط 

كما هنـا (یصـوغها لحنـا  ؟ وهو یقرر فى الوقت نفسه أنه مشغول بأمر الحیاة، !ضریحه

  شجیاً)؟

وكیف یرضى عن الحیاة فجأة بحیث یجعلها مادة فنه؟ بعـد أن بـدا مـن الأبیـات 

ولعلـه  –الثلاث السابقة أن كل ما كان یصله بها أى الحیاة قد انقطع؟ والتناقض الثالث 

 هو التناقض بین هذا البیت والبیت الثانى من المقطع الأول، فمـن العجیـب، –الأعجب 

فى یقـین الحرمـان  –حقاً أن الشدو مع العصافیر للشمس، بینما بدا هذا الفعل نفسه هنا 

  عملا جاداً، بل عظیماً، كما تدل الكلمات الثلاث (نصوغ، فنا، شجیاً). –ولوعة الفقد 

هـــذا. .. وكلمـــة (فنـــا) جـــدیرة بفضـــل تأمـــل فقـــد كـــان الشـــاعر یســـتطیع أن یقــــول 

  مراده إن كان مراده نظم الشعر.(لحناً) وكلمة "لحن" أدل على 

ولكنه آثر كلمة (فن) لأنها أدل على الجهد، فهى تؤكـد المعنـى الـذى فـى الفعـل 

(نصوغ)، وعلى هذا لم تعد فكرة الموت تزعج شـاعرنا، مـادام قـادراً علـى أن یخلـد الحیـاة 

  (بالفن) ومع ذلك فالأمر لیس بهذه البساطة.

                                                 
  ).١٤٧، ١٢٤م، ص(١٩٥٨) مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، مكتبة مصر، الطبعةالأولى ١(
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داً إلى الحیاة؛ لأن الحیاة هى ینبوع فنه، فالشاعر الذى یغنى للحیاة یظل مشدو "

ــاة العادیــة لجــف هــذا الینبــوع، والشــاعر وقــد أحــس  ولــو تخلــص الشــاعر مــن دوافــع الحی

  .(١)"جفاف ینبوع الحیاة، یعود إلى تأمل معنى الحیاة

هذا،.. .. ویمضى بنا الشابى نحو لوحة تشبیهیة رائعة من قبیل تشبیه المعقول 

ا شــجیاً) وهــو مــن المفــرد بــالمفرد المقیــد، وهــو مــن التشــبیه المجمــل بــالمعقول، (الحیــاة فنــ

المؤكد أى: المحذوف الوجه والأداة، فحذف الوجه لتذهب الـنفس فیـه كـل مـذهب، ولكـى 

یدعو إلى الفكر والتساؤل، وحذف الأداة فیه لتتحقـق دعـوى الاتحـاد بـین الطـرفین، وهـى 

فــى جنســه، وقــد اســتخدم الشــاعر حاســة  كــون المشــبه فــرداً مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــلا

  السمع لإظهاره، والغرض منه تزیین المشبه.

هـــذا.. .. وآثـــر التعبیـــر بقولـــه (شـــجیاً) لكـــى یوافـــق نفســـه الحزینـــة وتلـــك النظـــرة 

التشـــاؤمیة وعلـــى هـــذا یكـــون التناســـب المعنـــوى بـــین الشـــاعر وبـــین صـــوغه الحیـــاة لحنـــا 

  شجیاً، ثم یقول:

  قــــد رقصــــنا مــــع الحیــــاة طــــویلاً 

  وعـــــــدونا مـــــــع اللیـــــــالى حفـــــــاة

  وأكلنا التراب حتـى مللنـــا

  

  

  

  وشــــــــدونا مــــــــع الشــــــــباب ســــــــنینا

  فـــــى شـــــعاب الحیـــــاة حتـــــى دمینـــــا

  وشربنا الـدموع حتــى روینـا

فـى هـذه المقطوعـة الحــدیث موصـول عـن "الحیـاة التــى صـاغها لحنـا شـجیاً" فــى 

  المتكلمین فى:هذا المقطع یستخدم الشابى (جملا فعلیة) مسندة إلى ضمیر 

ـــا) والأفعـــال هنـــا ماضـــیة؛ وذلـــك لتصـــویر  –أكلنـــا  –عـــدونا  –(قـــد رقصـــنا  نثرن

الإحســـاس المأســـوى والتمـــزق النفســـى والحســـرة والألـــم علـــى مـــا فـــات واســـتخدام الماضـــى 

ساعد علـى قـوة هـذا الإحسـاس، فهـذه الأبیـات تجسـد عاطفـة الشـابى الحزینـة النابعـة مـن 

لام، وذلـــك مـــن خـــلال ألفاظـــه التـــى تقطـــر مـــرارة وتـــوحى إحساســـه بالإخفـــاق ومكابـــدة الآ

بعمــق المأســاة، ولهــذا أصــبحت الكلمــات قطعــة مــن نفســه المكلومــة، معبــرة عــن عالمــه 

الحزین، أما هنـاك فـى المقطوعـات السـابقة، فكانـت (مضـارعة)، وضـمیر المتكلمـین هنـا 
                                                 

  ).٩٣) شكرى عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، مرجع سبق ذكره، ص(١(
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یــدل علــى عظــیم یشــیر إلــى "الشــاعر وقلبــه" ونلحــظ جمــال التعبیــر بهــذا الضــمیر وذلــك ل

هـذه الأمــور التـى عاشــها الشـابى فــى حیاتــه هـو وقلبــه، فنجـد (رقصــنا) دلالـة علــى عظــم 

المــدة التــى أمضــاها الشــاعر وقلبــه فرحــاً مســروراً وعلــى طولهــا. وكــذا فــى قولــه (شــدونا) 

دلالة علـى عظـم "الشـدو" أو عظـم المسـموع إزاء حالـه الحزینـة. وكـذا فـى بـاقى الأفعـال، 

مــع اللیــالى) .. .. الــخ، كــل الصــور التــى أســند فیهــا الشــابى الصــورة إلــى وكــذا (عــدونا 

الذى یشیر إلى الشاعر وقلبه أما هناك فى المقطوعـة السـابقة فكـان  –ضمیر المتكلمین 

  مبهماً أو یفهم من السیاق أنه یشیر إلى البشر عامة.

ى، ولعل السبب فـى اسـتخدام الأفعـال الماضـیة أن الشـاعر یتحسـر علـى الماضـ

وتـــذكر الشـــباب واللهـــو واللعـــب، والحـــب، وذكریـــات، وأحـــلام ولـــت إلـــى غیـــر رجعـــة، أمـــا 

الأفعال العادیة فى بدایة القصیدة فخلقت جـواً مـن الرتابـة ودفعـت بالشـاعر إلـى التسـاؤل 

عن معنى الحیاة، وعلى هذا یمكن تفسیر كثرة العطف بین (الجمل والمفـردات) فـى هـذه 

ى المكدسة بلا نظام اختلطـت فیهـا المسـرات والآلام، ویظلـل القصیدة بأن تجارب الماض

الشــاعر بطــلال بیانیــة رائعــة عــن طریــق الاســتعارة المكنیــة فنجــد فــى قولــه (رقصــنا مــع 

الحیــاة طــویلاً.. ..) علــى ســبیل الاســتعارة بالكنایــة تلــك التــى أثبتــت الــروح فــى (الحیــاة) 

  وجعلتها تشاركه هو وقلبه الرقص.

رقص فى المعجم الشعرى وفـى الاصـطلاح اللغـوى یعنـى التلهـى هذا.. .. .. وال

عن التفكیر، ولیس أى تفكیر بل تفكیر مـن نـوع مخصـوص ألا وهـو التفكیـر فـى الحـزن 

ــم وقســوة الحیــاة ومحاولــة النســیان عــن عمــد ورقصــه مــع الحیــاة طــویلاً دلالتــه هــو  والأل

فـة، ومحاولـة التعـایش معهـا حرصه الشدید والمستمر على مسـایرة الحیـاة وأحوالهـا المختل

على حالها؛ فشاعر الحیاة متمسك بالحیاة یلهو كما تلهو ویرقص كما ترقص.. .. الـخ، 

وكـذا فــى قولـه (وشــدونا مــع الشـباب ســنینا) علــى سـبیل المكنیــة، هــذا ونجـد بــین (رقصــنا 

وشــدونا) تناســب فــى الماضــویة وفــى الحــال، وبـــین قولــه (قــد رقصــنا مــع الحیــاة طـــویلاً 

نا مع الشباب سنیناً) توسط بین الكمالین، ودلالة (رقصنا وشدونا) محاولة التعایش وشدو 

مع الحیاة كما هى وتحمل آلامها مدة طویلة نستشعر جمال الكنایة فیها فهى كنایة عن 
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"حب الحیاة والحرص علیها" إنه تصویر قمة فى البلاغـة ودقـة الإحسـاس وقـوة التعبیـر؛ 

أكدتـــه فكانـــت بمثابـــة الظـــلال الكثیفـــة الثریـــة التـــى أكســـبت حیـــث قـــوت الكنایـــة المعنـــى و 

الصورة أو اللوحة الفنیة أثواباً قشیبة تزهو بها فى معرضها على مثیلاتهـا، فتلـك الظـلال 

  تلاحمت حتى أخرجت تلك اللوحة فى معرض الاعتدال.

هـذا.. .. وفى قوله (طویلاً وسنینا) زیادة فى التأكیـد علـى طـول المـدة مـن أجـل 

  بقاء.ال

  فى شعاب الحیـــاة حتى دمینـا    وعدونــا مع اللیالى حفــاة

ویمضى بنا الشاعر مع التأكید على نفس الفكرة وهى محاولة تحمل الحیاة بكل 

ما فیها كما هى "حلوها ومرها" وفـى البیـت كمـال الاتصـال، وبـین (حفـاة ودمینـا) مراعـاة 

  نظیر.

حـــزن والتوجـــع والكآبـــة المصـــاحبة لهـــا إن صـــورة (اللیـــل) تـــأتى حاملـــة دلالات ال

وعلى هـذا فاللیـل مـرتبط بـالهموم والأحـزان، وهكـذا اسـتطاع الشـابى أن یوظـف المفـردات 

اللغویة لتحمل دلالات شعوریة وجمالیة أسهمت بدور كبیر فى إبراز موقفه الفكرى، ففى 

عاع.. ألفاظــاً موقــف التطلــع إلــى المثالیــة والروحانیــة یتخیــر ألفاظــاً ذات قــدرة علــى الإشــ

تتسم بالطهر والصفاء والشفافیة، وفى موقف الشكوى والألم یسـتخدم ألفاظـاً تفـیض أسـى 

وتقطر مرارة، وحین یصور حیرته وضیاعه كما هنا یتوسل بالألفاظ التى تـوحى بـالعجز 

  والاضطراب، وفى موقف الیأس یتخیر ألفاظاً توحى بالقتامة.. .. الخ.

تجمد عند حـد معناهـا المعجمـى، وإنمـا تتعـدى هـذا  ویلاحظ أن معظم ألفاظه لم

ــة فنیــة تكشــف عــن عمــق تجربتــه الشــعریة، ومــن ثــم  الإطــار لیصــبح لهــا أكثــر مــن دلال

  اتسمت ألفاظه بالتجدد والثراء الفنیین فى الوقت الذى حققت فیه الإمتاع الفنى للمتلقى.

  فى شعاب الحیـــاة حتى دمینـا    وعدونــا مع اللیالى حفــاة

ثــم ظلــل بیتــه بظــلال فنیــة رائعــة عــن طریــق الاســتعارة بالكنایــة فــى قولــه (عــدونا 

مـع اللیـالى حفـاة)؛ حیــث شـبه اللیـالى بالإنســان ثـم حذفـه وأبقــى علـى لازمـه (حفــاه).. .. 
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الخ على سبیل المكنیـة .. .. هـذا ولمـا كـان مـن الوظـائف الأساسـیة للصـور الاسـتعاریة 

تجســـید والتشـــخیص أى تحویـــل المعنویـــات إلـــى المجـــال فـــى شـــعر أبـــو القاســـم الشـــابى ال

الحســى، وبــث الحیــاة فــى الجوامــد حتــى تبــدو كأنهــا كائنــات حیــة تحــس وتــدرك وتتــنفس 

وكمـــا هنـــا جعـــل الشـــاعر (اللیـــالى) تعـــدو معـــه هـــو وقلبـــه، ولـــم یكتـــف بـــذلك بـــل جعلهـــا 

ــــ ــــدرتها عل ــــة أى ق ــــك شــــأنه، ولا شــــك فهــــذا ســــر جمــــال المكنی ــــى ذل ــــة) شــــأنها ف ى (حافی

  التشخیص وشعر الشابى شعر تخییل مبناه على ذلك لذا كثرت به الاستعارة .

وإذا تأملنــا دلالات الألفــاظ نجــد لفظــة (حفــاة) تمثــل مــدى البــؤس والألــم وتحمــل 

القهـــر، ولفظـــة ( حتـــى ) تصـــور المـــدة الطویلـــة التـــى قضـــاها الشـــاعر فـــى تحمـــل الآلام 

ویلاً من الآلام والصعاب وفى النهایة والصعاب وكأن لسان حاله یقول: مشینا مشوار ط

أدمیـت قــدمانا، ودلالــة لفظــة (دمینــا) شــدة البــؤس الـذى تجــاوز الحــد حتــى دمــى وبــه فــاق 

  التحمل والصبر علیه.

  وشربنا الــدموع، حتــى روینا    وأكلنـا التــراب حتـى مللنـا

مــة فــى یواصــل الشــاعر تصــویر القهــر والألــم النفســیین الــذى یعیشــهما، فالبیــت ق

  دقة التصویر، وروعة التعبیر، فألفاظه كلها مصورة لما یعانیه أدق تصویر وأبینه.

فنجده یقول (وأكلنا التراب حتى مللنا) من تراسل الحـواس؛ حیـث جعـل (التـراب) 

الذى هو مجال المرئیات والملموسات مجال المذوقات أو المطعومـات، وهـذا فـى "مجـال 

ونعنــى بــذلك إقامــة علاقــات جدیــدة بــین مفــردات اللغــة لــم العلاقــة بــین المــادى والمعنــوى 

نعهدها من قبل فى تراثنا الشعرى، وتعد هذه العلاقـة إحـدى الوسـائل التـى تعـین الشـاعر 

على التعبیر عن جوه النفسى، ونقـل تجربتـه إلـى المتلقـى كمـا عاشـها، وفـى هـذا المجـال 

ات الصــافیة التــى تتمثــل فــى مــا اســتخدم الشــابى الألفــاظ الرمزیــة الموحیــة ذات الإمكانیــ

  .(١)یسمى بتراسل الحواس"

                                                 
  ).٣٩٥، ص(١٩٧٩القاهرة  –دار نهضة مصر  –مد عنیمى هلال، النقد الأدبى الحدیث ) مح١(
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أى: "وصف مدركات كل حاسـة مـن الحـواس بصـفات مـدركات الحاسـة الأخـرى 

فتعطى المسموعات ألوانـا، وتصـیر المشـمومات أنغامـاً، وتصـبح المرئیـات عـاطرة، وهـى 

طلاقـة الفنیـة صفات لـم نألفهـا فـى تراثنـا الشـعرى، ولكنهـا تحمـل طـابع الابتـداع المؤكـد لل

  .(١)والحریة التعبیریة"

وبــذلك اســتطاع أبــو القاســم الشــابى مــن خــلال انتقالــه بالألفــاظ مــن مجــال حســى 

معـــین إلـــى مجـــال آخـــر أن ینقـــل الأثـــر إلـــى المتلقـــى، ممـــا یجعلنـــا "نحـــس بقـــوة التعبیـــر 

 ونجاحه من الناحیة النفسـیة،إذ نـراه ینقـل إلـى نفوسـنا إحسـاس الشـاعر الحقیقـى ووقـع مـا

  .(٢)رأى فى نفسه"

هــذا.. .. (وهــذه الوســیلة "تراســل الحــواس") تخــرج الصــورة مــن مجالهــا المحــدود 

الثابـــت إلـــى مجـــال أرحـــب تتعـــدد فیـــه الدلالـــة، وتصـــبح الكلمـــات ذات قـــدرة علـــى التـــأثیر 

ــــراء علــــى عكــــس مــــا نــــراه فــــى الصــــور  والإشــــعاع، ومــــن هنــــا تتســــم اللغــــة بالتجــــدد والث

عـــاد، الثابتـــة الدلالـــة التـــى لا تســـتطیع بحكـــم تكوینهـــا المنطقـــى الكلاســـیكیة المحـــدودة الأب

  .(٣)الصارم أن تحمل أیة قیمة نفسیة أو عاطفیة)

هــذا.. .. ولمــا كانــت الألفــاظ دائمــا فــى حالــة قصــور وعجــز عــن ملاحقــة فــیض 

المشــاعر الإنســانیة، لــذلك یحــاول الشــابى اصــطناع لغــة أخــرى تســمو إلــى مســتوى نفســه 

تصویر ما فیها من آثار القوة الوجدانیة فیلجأ إلى الخیال وإلى الصـورة  الثائرة، وتستطیع

التى تجسم المعانى وتنقلها إلى درجة أرقـى لتـزداد جمـالاً، فنجـده عمـد إلـى تصـویر ذلـك 

عن طریق الاستعارة بالكنایة فى (أكلنا التراب)، وكذا فى (شربنا الدموع) وهى أیضاً من 

                                                 
م، ١٩٧٨القـــاهرة –ط، دار المعـــارف (الثالثـــة)  –) أحمـــد هیكـــل، تطـــور الأدب الحـــدیث فـــى مصـــر ١(

  ).٣٤٠ص(

القـاهرة، (د.ت)  –(الحلقـة الأولـى)، دار نهضـة مصـر –) محمد مندور، الشعر المصرى بعد شـوقى٢(

  .)١٢ص (

 –) جـــابر عصـــفور، الصـــورة الفنیـــة عنـــد شـــعراء الإحیـــاء فـــى مصـــر، رســـالة ماجســـتیر كلیـــة آداب ٣(

  ).١٤١القاهرة، ص (



  

  

  } ٨٦١ { 

  بالإسكندرية – للبنات ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربيةيشر والع رابعالعدد الالمجلد الأول من 
 ذ  ما ا  ا وأ وا ا  رة ادا م را ا  ة  أ   

 
(الـدموع) التـى هـى مجـال المرئیـات والملموسـات مجـال قبیل تراسل الحواس؛ حیث جعل 

المـــذوقات، .. .. هـــذا ولمـــا  كانـــت الحیـــاة عنـــده مـــا هـــى إلا میـــدان كبیـــر للمتناقضـــات 

ـــارزة التـــى  ـــة مـــن الأدوات الفنیـــة الب ـــى هـــذا یعـــد عنصـــرى التضـــاد والمقابل ـــات عل والثنائی

الفكرى أى (تصـویر  أسهمت بدور كبیر فى تشكیل صور الشابى الشعریة، وإبراز موقفه

عالمه النفسى وواقعه المتناقض) وقد ظهر من خلال عرضنا لشعره مـدى حـزن الشـاعر 

وتمزق ذاته لما یجرى على أرض الواقع من متناقضات یحار لها العقل، وعلى هـذا فـإن 

عنصرى الطباق والمقابلة من أدوات الشاعر الأساسیة التى یستخدمها أو یوظفها لخدمة 

ه، كما أن لها قیمة جمالیة عالیة حیث تخلق حركة مفاجئة داخـل الصـورة إذ وإبراز موقف

تجعل الهوة بین الطرفین واسعة، مما یثیـر الـوعى ویلفـت الانتبـاه، ویثـرى الصـورة ویؤكـد 

  الفكرة ویزیدها وضوحاً (فالضد یظهر حسنه الضد) "وبضدها تتمیز الأشیاء".

  سنه الضـــدوالضد یظهـر ح    ضدان لما استجمعا حســنا

ویأخذ تشكیل الصورة بعداً فنیاً أعمق وأرحب حین یتوسـل الشـابى بالمقابلـة بـین 

مواجهـة اللفـظ  –كمـا یـذكر ابـن رشـیق  –شطرى البیت لیوظفها لخدمة موقفه. (والمقابلة 

بما یستحقه فى الحكـم.. .. وأصـلها ترتیـب الكـلام علـى مـا یجـب فیعطـى أول الكـلام مـا 

آخـره بمـا یلیـق بـه أخـراً، ویـأتى فـى الموافـق بمـا یوافقـه وفـى المخـالف بمــا یلیـق بـه أولاً، و 

  .(١)یخالفه)

  فحین یقول: 

  وشربنا الـدموع، حتــى روینا    وأكلنـا التـراب حتـى مللنـا

شــرب الـدموع) وكــذا الطبـاق بــین  –نجـد المقابلــة بـین طرفــى البیـت (أكــل التـراب 

لجمــــع بــــین المعــــانى المتضــــادة داخــــل الجملــــة شــــربنا) وممــــا لا شــــك فیــــه أن ا –(أكلنــــا 

الشــــعریة، یخلــــق حركــــة مفاجئــــة تثیــــر التأمــــل، وتنشــــط الشــــعور، وتزیــــد الفكــــرة وضــــوحاً 

                                                 
ط،  –) ابن رشیق، العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقـده، تحقیـق محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد ١(

  ).١٥، ص(٢م، جـ١٩٦٣المكتبة التجاریة (الثالثة)، القاهرة، 
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وتأكیداً، وتأخذ الصورة بعداً فنیـا أعمـق وأرحـب تتسـع فیـه الدلالـة وتصـبح الكلمـات أكثـر 

  إیحاءاً وإشعاعاً.

الشاعر (للشـاعر وقلبـه) وهـى والأفعال المسندة إلى ضمیر المتكلمین إشارة إلى 

مللنـــا) بینهـــا تناســـب فـــى الماضـــویة، ولمـــا أراد الوصـــل بـــین  –روینـــا  –شـــربنا  –(أكلنـــا 

  طرفى البیت أتى بالتوسط بین الكمالین.

  وشربنا الــدموع، حتــى روینا    وأكلنـا التــراب حتـى مللنـا

جـد لفظـة (التـراب) فهـى وإذا ما تتبعنا إیحاءات الألفاظ والدلالات المتعـددة لهـا ن

تعكس شدة البؤس وإحساسه المأسوى بالحیاة وإبراز مشاكله ومظاهر البـؤس فیهـا، وهـذه 

ولهــذا ظهــر فــى بیتــه نغمــات الشــكوى  –فــى نظــره  –الصــورة بــلا شــك تمثــل نقاطــا قاتمــة 

ئعة الممزوجة بالألم والمرارة والحزن والتبرم بالحیاة، ویقابل هذا فى الكنایات العامیة الشـا

فى البیئة المصریة قولهم (فلان سف التـراب حتـى یعـیش) كنایـة عـن تحملـه كـل صـعب 

مـــن أجـــل العـــیش، فالشـــابى یســـتقى لغتـــه مـــن الحیـــاة فهـــى تمتـــاز بالبســـاطة والقـــرب مـــن 

  الواقع.

ویظلل لوحته بلون بیانى آخر عن طریق الكنایة فنجد (أكلنا التراب) كنایـة عـن 

من أجل البقاء، ونتأمل دلالة كلمتـى (حتـى) و( مللنـا تحمل الصعاب والغالى والرخیص 

) ومــا تضــفیه كــل منهمــا علــى المعنــى مــن بهــاء وجــلال (فحتــى) تعنــى طــول العهــد أو 

المدة التى تحملها الشابى ماضیا فى تمسكه بالحیاة؛ لأنه شـاعر الحیـاة، وشـاعر الحیـاة 

لــة (حتـــى) تصــویر ذلـــك یســتمد فنــه ووجـــوده منهــا ویؤكــد فكرتـــه تلــك قولـــه (مللنــا)، ودلا

الجهـــد المســـتمر وكـــأن الشـــابى قطـــع رحلـــة طویلـــة مـــن الجهـــد والمثـــابرة مـــن أجـــل الحیـــاة 

والتمسك بها. و(مللنا) تلك حالة شعوریة تسیطر على صاحبها أو المصـاب بهـا فتجعلـه 

یفقد إحساسه بمتعة الحیاة وسـحرها وتصـیر الأشـیاء والأیـام عنـده مثـل بعضـها الـبعض، 

  ثرة المحاولة المصحوبة بالفشل دائما، عندئذ تعترى الإنسان .وتأتى بعد ك

هذا.. .. ونتأمل. دلالة (شربنا) وما تضفیه على المعنى من سحر وخلابة فهى 

تعنــى المــلء والإفاضــة ویــدلل علــى ذلــك قولــه بعــدها (حتــى روینــا) یعنــى الوصــول إلــى 
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اختیـار ألفاظـه هـذه ومـن  الغایة التى تمنع أى شرب بعدها، وبالتالى فالشـاعر موفـق فـى

ـــرى  ـــار دقیـــق فـــى موضـــعه، وهـــى مـــن (ال ـــة اختیـــاره لفظـــة (الـــرواء) اختی الألفـــاظ الموحی

. وعلـى هـذا (فالشـرب حتـى الـرواء) یعنـى الوصـول (١)والارتواء) أى: الماء العذب الكثیر

إلى الغایة فهو لم ولـن یقبـل أى شـرب بعـد؛ لأنـه روى دموعـاً وآلامـاً وأحزانـا، وعلـى هـذا 

فالشرب هنا لیس أى شرب، بل شرب من نوع مخصوص وهو (شرب الدموع) فهى وإن 

  كانت تخفف الحزن والآلام ولكن لا تروى ظمأ القلب أبداً.

ودلالتهــا: عــدم انقطــاع الحــزن المصــحوب بالــدموع، ومنــه إلــى اســتمرار الــدموع 

  حتى روى منها؛ لأنها موصولة وفى تتابع.

والأسـف، ولـیس ذلـك إلا انعكاسـاً لعـالم الشـاعر  فالصورة هنا یخیم علیها الأسى

الــداخلى، لقــد رأى (الشــابى) الطبیعــة وأحســها مــن خــلال ذاتــه الكئیبــة فجــاءت عناصــرها 

ممتزجــة ومتفاعلــة بروحــه، كمــا جــاءت صــورة مجســدة ومشخصــة لعواطفــه وأفكــاره دون 

، أو خلل أو اضطراب، حیث لاءمت عناصرها موضوعات الشابى وجوه النفسى الحزین

  المشرق، ومن ثم أصبحت موحیة مؤثرة.

  والیـأس، والأسى، حیث شـینا    ونثرنا الأحلام والحب والآلام

الحـــدیث موصـــول عـــن التحســـر علـــى الماضـــى وتـــذكر للأحـــلام والحـــب والآلام 

  والیأس جمیعاً ولت إلى غیر رجعة.

ل .. .. هــــذا، وإذا تأملنــــا دلالات الألفــــاظ ومــــا تضــــفیه علــــى الصــــورة مــــن ظــــلا

  متعددة من الاستعارات والتشبیهات.. .. الخ.

صـورة الحلـم تعتبـر، موازیـاً رمزیـاً للأمـل، وفـى كـل سـیاق نجـد  «نجد (الأحـلام) 

له إیحاء جدیداً، وهذا الرمز الشعرى، یمثل الأمل الذى یأمله الشاعر وأداته التى یصـوغ 

                                                 
دار المعـارف  –أمین محمد عبد الوهاب محمد الصادق العبیدى ابن منظور، لسـان العـرب ) تعلیق ١(

  ).٣٨٢، ص(٥م، جـ١٩٩٩بیروت  –
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ن الحلـــم موازیـــاً رمزیـــاً بهـــا الشـــاعر علاقـــات واقعـــه صـــیاغة جدیـــدة لیغیرهـــا، وأحیانـــاً یكـــو 

  .(١) »للأمل الخادع، أو للضعیف

.. .. هذا، والشابى یستخدم (الأحلام) بصـیغة (الجمـع) أو مجموعـة، أكثـر مـن 

اســتخدامه للحلــم (المفــرد) ودلالــة ذلــك أن آمالــه وأمنیاتــه كثیــرة، وهــذا أیضــاً یعكــس قیمــة 

  الحلم عنده وقیمته الفنیة داخل السیاق.

تــنفس الوحیــد للشــاعر، الــذى یهــرب بــه إلــى واقــع خیــالى آخــر (فــالحلم) هــو الم

یعیش فیه یعوضه عـن واقعـه المـر والمظلـم ولـو للحظـات لیسـتجمع فیهـا ذاتـه لیعـود مـرة 

ثانیــة، فــالأحلام جمیلــة ولكنهــا لا تــریح الشــاعر مــن عنــت واقعــه، وأنهــا تمثــل الابتســامة 

  التى تقابله فى ظلام الیأس.

  ل البعید أو الضائع أو المبحوث عنه.والأحلام هنا تمثل الأم

.. .. هـــذا، ویمضـــى بنـــا الشـــابى نحـــو ظـــلال بعیـــدة كســـى أركانهـــا عـــن طریـــق 

الاستعارة بالكنایـة فـى قولـه (نثرنـا الأحـلام)؛ حیـث شـبه الأحـلام بشـىء حسـى مـن شـأنه 

أنــه یمســك وینثــر.. .. الــخ، ثــم حذفــه وأبقــى علــى لازم مــن لوازمــه وهــو (نثــر).. . علــى 

المكنیة، ولا شـك أن هـذا التجسـید قـد أبـرز فكرتـه، وجعـل صـورته تنـبض بالحیویـة سبیل 

وكأننا نمسك الأحلام بقبضتنا، ثم نقوم بنثرها.. .. الخ وذلك لم یكـن لیتحقـق مـن خـلال 

  التعبیر الحقیقى.

یقـول الإمــام عبـد القــاهر الجرجـانى عــن الاســتعارة: (فإنـك لتــرى بهـا الجمــاد حیــاً 

  .(٢)فصیحاً، والأجسام الخرس مبینة، والمعانى الخفیة بادیة جلیة) ناطقاً، والأعجم

مــــن خـــــلال تصـــــویره  –وممــــا ســـــبق یتضــــح أن الشـــــابى قـــــد اســــتطاع أن ینقـــــل 

عواطفه وأفكاره فى صور مجسدة وحیة، مما أسهم فى الكشف عن حالاته  –الاستعارى 

  النفسیة، وساعد على إبراز واقعه.

                                                 
  ).٢٢٣م، ص(١٩٩٥الطبعة الثانیة  –) الصورة الشعریة عند أبى القاسم الشابى، دار المعارف ١(

عبـد العزیـز النجـار، مطبعـة  ) عبد القاهرة الجرجـانى، أسـرار البلاغـة، تعلیـق وإیضـاح وتنقـیح محمـد٢(

  ).٤٧م، ص (١٩٧٧محمد على صبیح وأولاده، القاهرة 
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فة ما تتمیز به الاسـتعارة مـن قـدرة علـى التكثیـف وقد أعانه على أداء تلك الوظی

  والإیحاء من خلال الإیجاز والمبالغة.

  یقول الإمام عبد القاهر الجرجانى عنها:

إنهــا تعطــى الكثیــر مــن المعــانى بالیســیر مــن اللفــظ، حتــى تخــرج مــن الصــدفة  «

  .(١) »الواحدة عدة من الدرر، وتجنى من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر

الأســـى)  –الیـــأس  –الآلام  –ا فـــى بـــاقى الصـــور الاســـتعاریة (نثرنـــا الحـــب وكـــذ

فالصورة هنا یخیم علیها الأسف والأسى، ولیس ذلك إلا انعكاساً لعالم الشاعر الـداخلى، 

لقــد رأى الشــابى الطبیعــة وأحســها مــن خــلال ذاتــه الكئیبــة، لهــذا ظهــر فــى لوحتــه نعمــات 

ذلــك یتـردد بصــورة واضـحة فـى شــعره، والبیـت كلــه  الشـكوى والألـم والنزعــة التشـاؤمیة كـل

من عطف المفردات بعضها على بعض؛ ودلالة هذا أن نفسیة الشاعر مكدسة بالأحزان 

والآلام المتراكمــة التــى تجعــل صــوره كلهــا تــدور فــى حــوار طویــل أحداثــه تــدور مــا بــین 

  عطف جمل وعطف مفردات كما هنا.

  س، والأسى، حیث شــیناوالیأ    ونثرنا الأحلام والحب والآلام

ولنتأمــــل دلالات الشــــابى مــــا بــــین (دلالات الفــــرح كــــالأحلام والحــــب) ومــــا بــــین 

  الأسى). –الآلام  –دلالات الحزن والفزع (الیأس 

هــذا وفــى (نثرنــا) مــن النثــر وهــو التفریــق ومنــه نثــر الــدراهم فــوق العــروس ونثــر 

  لم أو الخیال.الورود، و(الأحلام) أمل وتطلع نحو الأفضل ولو فى الح

وكذا (الحب) فهو یوحى بالبهجة والتفتح والنشوة فالصورة الشعریة هنـا اختلطـت 

  بها دلالات الحزن والفرح.

وفــى رأیــى: أن ذلــك لتصــویر مراحــل الصــراع الــذى یــومئ إلیــه عنــوان القصــیدة؛ 

لأنهـــا مقابلــــة مؤلمــــة بـــین (مــــاض حــــى وحاضـــر میــــت)، اخــــتلاط النشـــوة بــــالألم، وبــــین 

والحــب) مراعــاة نظیــر؛ حیــث دلالتهمــا التفــاؤل والفــرح والأمــل أو التطلــع نحــو  (الأحــلام

  الأفضل.
                                                 

  ).٤٧) عبد القاهرة الجرجانى، أسرار البلاغة، (مرجع سبق ذكره) ص (١(
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 –داخــل الجملــة الشــعریة  –وممــا لا شــك فیــه أن الجمــع بــین المعــانى المتضــادة 

یخلق حركة مفاجئة تثیر التأمل، وتنشط الشعور، وتزید الفكرة وضوحاً وتأكیداً كما یأخـذ 

مــق وأرحــب حــین یتوســل أبــو القاســم الشــابى بالمقابلــة بــین تشــكیل الصــورة بعــداً فنیــاً أع

وتقـــوم المقابلـــة بــــدور  –مـــن خـــلال المقابلـــة بـــین الشـــطرین  –طرفـــى البیـــت فإنـــه یعكـــس 

الكشــف عــن حركــة الواقــع وتناقضــاته؛ لإبــراز مظــاهر الحــزن والفــرح والحــب والألــم.. .. 

  الخ.

م) طباق خفى، فإحساس فنجد الطباق بین (الأحلام والیأس) وبین (الحب والآلا

  الشابى بمتناقضات الحیاة دفعه إلى الإحساس بالمفارقة والاضطراب النفسى.

هنــاك إذن نــوع مــن (المفارقــة الشــدیدة) فــى ذهــن الشــاعر وفــى فنــه، فهــو فــى  «

ذات اللحظــة حــین یلمــح مــا فــى الكــون مــن جمــال وجــلال وفتنــة وســحر، یبصــر أیضــاً 

والوضــوح مــا فیــه مــن ضــلال وزوال وشــقاء وفنــاء.. .. بــنفس الدرجــة المقابلــة مــن الحــدة 

هذا التفلسف فى الإحساس بتناقض الحیاة وتقابلها بعمق فكر الشاعر فـى نفـس اللحظـة 

  .(١) »التى یثرى بها فنه

  ثم ماذا؟ هذا أنا: صرت فى الدنیا

  بعیداً عن لهوها وغناها        

اسـتفهام مبتسـر، غیـر  –ة (ثم ماذا) الاستفهام الوحید فى المقاطع الثلاث الأخیـر 

محدد، والسیاق یدل على أنـه لا یسـتفهم الآن عـن كنـه الحیـاة، الجـواب مختصـر مبتسـر 

كـــذلك فـــى الجملـــة الاســـمیة. (هـــذا أنـــا) والجملـــة ذات الخبـــر الإســـمى فـــى القصـــیدة، ثـــم 

تتعاقب الجمل یتداخل فیها الماضى والحاضر من خلال فعل الصـیرورة (صـرت)، وفـى 

بى أتى بالاستفهام المبتسر، وهذا تأكید منه على مأساته وكأنه یقـول: (كـل رأیى إن الشا

  ما مضى هو أنا لا غیرى) وغرضه هو زیادة التأكید على نفسه وحاله.

والشــطر الأول مــن البیــت (ثــم مــاذا؟ هــذا أنــا: صــرت فــى الــدنیا بعیــداً) بــه لــون 

  بلاغى رائع، وهو شبه كمال الاتصال.
                                                 

  ).٩٠) طه وادى، شعر ناجى الموقف والأداة، (مرجع سبق ذكره) ص (١(
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لبیـــت عطـــف مـــن قبیـــل عطـــف المفـــردات بـــین (لهوهـــا وفـــى الشـــرط الثـــانى مـــن ا

وغناها) وتتجلى فى البیت الكنایات الرائعة، ففى قوله (بعیداً عـن لهوهـا) كنایـة عـن بعـد 

نفســه عــن العبــث، وقولــه (وغناهــا) كنایــة عــن متعهــا المتعــددة ویواصــل شــاعرنا إیقاعــه 

  :الجنائزى الحزین فى تلك المقطوعة ذات الدلالة التشاؤمیة قائلاً 

  ولا أستطیــع حـتى بكاهـا    فى ظلام الفناء، أدفـن أیـامى

فــى قولــه: (فــى ظــلام الفنــاء) كنایــة عــن النظــرة القاتمــة للوجــود أو رؤیــة الوجــود 

بنظرة سوداویة متشائمة، وكأنه فقد الإحساس بكل جمیل حوله فأصبح لا یرى إلا سواداً 

  سواء أكان حسیاً أم معنویاً.

م نفســه وقتامتهــا، ویمضــى بنــا الشــابى نحــو تصــویر مجــازى وفــى رأیــى أنــه ظــلا

رائق وذلك عن طریق الاستعارة بالكنایة فى قوله (أدفن أیـامى)؛ حیـث شـبه (الأیـام) بمـا 

هـو حـى محسـوس مـن شـأنه أنـه یمـوت ویـدفن.. . الـخ، علـى سـبیل المكنیـة؛ فالاسـتعارة 

وتوضیح حقیقة واقعه، فإن عند (الشابى) تهدف فى المقام الأول إلى شرح حالات نفسه 

ـــه إذ أن  ـــى المبالغـــة أى فـــى إدعـــاء أن المشـــبه فـــرد مـــن أفـــراد المشـــبه ب صـــوره تقـــوم عل

(الصــلة بــین المبالغــة والشــرح والتوضــیح صــلة وثیقــة، ذلــك أن المبالغــة تعــد وســیلة مــن 

  .(١)وسائل شرح المعنى وتوضیحه)

لا للمبالغـة، وإلا فهـى یقول أبو الفتح عثمان بـن جنـى: (إن الاسـتعارة لا تكـون إ

  .(٢)حقیقة)

أمــا مصــدر التــأثیر هنــا فیرجــع إلــى عملیــة التجســید التــى هــى أقــرب إلــى إدراك 

الإنســان كمــا یرجــع إلــى صــدور الشــابى فــى صــوره عــن إحســاس صــادق وشــعور قــوى. 

(وبقوة الشعور وتیقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء یمتاز الشاعر على 

                                                 
م، ص ١٩٧٤القــاهرة  –دار الثقافــة ) جــابر عصــفور، الصــورة الفنیــة فــى التــراث النقــدى والبلاغــى، ١(

)٤١٦.(  

ط،  –) ابن رشیق، العمدة فى محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقیـق محمـد محـى الـدین عبـد الحمیـد ٢(

  ).٢٧٠، ص (١، جـ١٩٦٣القاهرة،  –المكتبة التجاریة (الثالثة) 
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ذا لا لغیــــره كــــان كلامــــه مطربــــا مــــؤثراً، وكانــــت النفــــوس تواقــــة إلــــى ســــماعه ســــواه، ولهــــ

  .(١)واستیعابه؛ لأنه یزید الحیاة حیاة)

.. .. هذا، وحین یسند الشابى (المضارع) إلى المشبه فإنه یعطى للصورة مزیداً 

مــن الحركــة والاســتمراریة، أمــا حــین یســند (الماضــى) فــإن ذلــك یمــنح الصــورة قــوة دلالیــة 

ى بمشــاعر الأســى والحســرة، والضــیاع والفنــاء، وهــذه المعــانى تــأتى نتیجــة إحساســه تــوح

  المأسوى بالحیاة.

.. .. هذا، وقوله: (أدفن أیامى) كنایة عن انقطاع كل أمل له فـى الحیـاة، وكـل 

صــلة لــه بهــا، والصــورة فــى هــذا البیــت إیقاعهــا جنــائزى حــزین یفــیض بالحســرة والأســى 

ن طریق الاستعارة بالكنایة؛ حیث شبه الأیام بالإنسان، ثـم حذفه والألم، وظلل أركانها ع

ـــة (الـــدفن) تعنـــى  وأبقـــى علـــى لازم مـــن لوازمـــه وهـــو [أدفـــن] علـــى ســـبیل المكنیـــة، ودلال

الانقطاع والانقضاء التام بلا عودة، وفى قوله (ولا أستطیع حتى بكاها)؛ لأنه لم یعد لـه 

جملــة قاطعــة حاســمة، ومنــه أنــه كنایــة عــن أمــل فیهــا أو انقطــع كــل أمــل لــه فیهــا، فهــى 

  الاستسلام التام للیأس وانقطاع الأمنیات.

(فالشابى حیاً ما دام یملك قـدرة الإحسـاس، وعنـدما یحـس المـوت، یكـون المـوت 

  .(٢)نفسه حیاة)

  فالشابى بذلك یعلن أنه لم یعد یستطیع حتى أن یبكى حیاته:

  من الحیاة. حتى الفن لا أمل له فیه مادام الفن مستمداً 

  محـزن مضــجر على قدمیـا    وزهـور الحیـاة تهوى، بصمت

لمــا كــان (الشــابى) فــى معظــم شــعره ثــائراً حــاد العاطفــة، فــإن صــوره الاســتعاریة 

جاءت مناسبة لموقفه (لأنها هى التى تلائـم ثـورة العاطفـة وحـدة الوجـدان، فتخـرج الكلمـة 

                                                 
م، ١٠٧٢القــاهرة،  –ط، دار الشــعب (الثالثــة)  –) عبــاس محمــود العقــاد، الــدیوان فــى الأدب والنقــد ١(

  ).٢٠ص، (

  ).٩٥) شكرى محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، (مرجع سبق ذكره)، ص (٢(
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مـن تركیــز وإیجـاز وتبلـور یعطـى التعبیــر ملتهبـة حـادة بفضـل مـا فــى المجـاز والاسـتعارة 

  .(١)قوة، وفى أثناء ذلك یتحول الشاعر إلى ما یشبه صانعاً جدیداً للغة)

وعلــى هــذا النحــو لــم تكــن الصــورة الاســتعاریة فــى شــعر الشــابى هــدفاً أو حلیــة 

وإنما كانت وسیلة أساسیة من أدوات التشكیل الجمالى، وظفها توظیفاً فنیـاً لإبـراز موقفـه 

توضیحه، فنجده فى قوله: (زهور الحیاة تهوى بصـمت) یعرضـها عـن طریـق الاسـتعارة و 

بالكنایــة حیــث شــبه الحیــاة بالنبــات أو الأشــجار ثــم حــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى لازمــه، 

وهــو (زهــور).. .. علــى ســبیل المكنیــة، فإنــه فــى تشــكیله لصــوره قــام بتشــخیص الطبیعــة 

بعض الأحیان على حین یراها فـى الـبعض الآخـر  من خلال ذاته فتبدو قاسیة منفرة فى

مصــــدر بهجــــة وســــرور، فنجــــده نقــــل الحیــــاة مــــن الواقــــع المعنــــوى المجــــرد إلــــى الحســــى 

المشاهد، فجعل الحیاة (نباتاً أو شجراً)، وكأننـا نـرى شـجرة ذات أزهـار، ثـم بـدأت زهورهـا 

إلـــى فـــى التهـــاوى بصـــمت محـــزن مضـــجر علـــى قدمیـــه، ولـــم تهـــدف الصـــور الاســـتعاریة 

توضیح هذا فحسب (التشخیص) بل قامت بدور فنـى آخـر هـو (الإمتـاع والتـأثیر)، ذلـك 

أن إدراك التشابه من خلال التباین والتمایز بین الأطراف المتنوعة داخل نسیج التجارب 

  الشعریة یثیر إعجاب القارئ واستطرافه وإمتاعه.

الـــواردة فیـــه (زهـــور وإذا تأملنـــا دلالـــة تلـــك اللفظـــة (زهـــور) مضـــافة إلـــى الســـیاق 

الحیاة) أى الأمل المتفتحة زهوره فى الحیاة، ودلالة قوله (بصمت) الغفلة الشـدیدة وكأنـه 

سلب دونما یشعر بشىء،وقوله (على قدمیا) كنایة عن أنها ضاعت أمـام عینیـه وهـو لا 

  یستطیع فعل شىء أى على مرأى ومسمع منه.

  ى قدمیــامحـزن مضــجر عل    وزهور الحیـاة تهوى، بصمت

.. .. هذا، والبیت تملؤه جملة اسمیة طویلة وبطیئة لفظاً ومعنى، وخبرهـا جملـة 

فعلیــة فعلهــا مضــارع كــالفعلین الســابقین، وقــد ســبقت بــواو الحــال، والبیــت بــه شــبه كمــال 

  انقطاع.

                                                 
  ).١٧١م، ص (١٩٧٧ط، دار المعارف (الخامسة) القاهرة ،  –) شوقى ضیف، فى النقد الأدبى ١(
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.. .. هذا، والمراد بـ(زهور الحیـاة) كنایـة عـن أیامـه فـى الحیـاة، وهـذه الزهـور أو 

  فى التهاوى بصمت، ودونما إدراك أو شعور من الشابى أمام عینیه. الأیام بدأت

؛ وذلـك لأن حقیقـة – مـثلاً  –.. .. هذا وآثـر التعبیـر بلفـظ (تهـاوى) دون (تهـبط) 

الهوى التساقط والتتابع من علو إلى انخفاض أجزاءً أجزاءً، وفى مواقع مختلفة؛ لأنها إذا 

تهاویهـــا تواقـــع وتـــداخل، والمـــراد هنـــا  تهـــاوت اختلفـــت جهـــات حركاتهـــا، وكـــان لهـــا فـــى

المبالغة فـى الهبـوط ولـو قـال (سـقطت) لـم یكـن فیـه مـن الفائـدة؛ وذلـك لأن التهـاوى یفیـد 

  انزعاج الهاوى من مستقرة بخلاف الهبوط فهو دون انزعاج بل یكون دفعة واحدة.

میا) (الحیاة) هنا هى حیاة الشابى الحزینة البائسـة، القاتمـة، وفـى قولـه (علـى قـد

كنایة عن كونه شاهداً على ضیاعها أى: نفسه بنفسه، و(التهاوى بصمت محزن) كنایـة 

عــن تمــام العجــز والاستســلام، فهــى (زهــور حیاتــه) لا تســتطیع الوقــوف عــن التهــاوى ولا 

  أحد یستطیع أن یوقفها وهذا تمام العجز والاستسلام.

اسـل الحـواس؛ حیـث .. .. هذا، وقوله: (زهور الحیاة تهوى بصمت) من قبیل تر 

جعل الزهور التى هى مجال المرئیات والمشمومات والملموسـات مجــال المسـموعات فـى 

  قوله (بصمت).

  فهیـا، نجـرب المـوت.. هیـا!    جف سحر الحیاة، یـاقلبى الباكى

البیت هذا نداء أخیـر إلـى المـوت لعلـه ینجـى الشـاعر مـن حیرتـه، ویخلصـه مـن 

 ابتسام بل ملالة وسأم، ویصور ذلك عن طریـق لوحـة بیانیـة عذاباته وآلامه، لا أمل، لا

رائعـة عـن طریـق الاسـتعارة بالكنایـة فـى قولـه: (جـف سـحر الحیـاة)؛ حیـث شـبه (الحیـاة) 

بشـــىء حســـى كـــالزرع أو المـــاء، ثـــم حـــذف (الـــزرع) وأبقـــى علـــى لازم مـــن لوازمـــه، وهـــو 

.. . الخ. فهى مجال (جف) فالاستعارة جعلت الحیاة نباتا یخضر ویجف وینضر وییبس

رحب تتسع فیه الدلالات وتصبح ذات قدرة على الإیحاء والرمز والإشعاع بالإضافة الى 

  التجسید والتشخیص.
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ویذكر الدكتور/ مصـطفى ناصـف، أنهـا: (برهـان جلـى علـى نبـوغ الشـاعر، كمـا 

أنهــا تعطــى لــه مــا یشــاء لخیالــه مــن خصوصــیة وامتیــاز حقیقیــین، ومــن ثــم كانــت المنفــذ 

  .(١)كبر للمغامرات الخصبة الفذة)الأ

ولا شك أن هذا التجسید أكسـب المعنـى قـوة وتـأثیراً لا تسـتطیع اللغـة الحقیقـة أن 

  تحققه.

یقــــول الرومــــانى: (الاســــتعارة الحســــنة مــــا أوجــــب بلاغــــة ببیــــان لا تنــــوب منــــاب 

  .(٢)الحقیقة)

  فهیـا، نجـرب المـوت.. هیـا!    جف سحر الحیاة، یـاقلبى الباكى

لحــظ هــذا البیــت الأخیــر فــى هــذا المقطــع أتــى بفعــل وحیــد دال علــى المضــى ون

وهو (جف) ذلك الذى تتصدره جملة قصیرة قاطعة، وهـذا الفعـل بمعنـاه وبوضـعه یحـدث 

انطباعـاً قویـاً بالانقضـاء التـام: فـى (جـف سـحر الحیـاة) والجفـاف دلالـة للـزوال والانعــدام 

  خلابتها وزهوها، وجاذبیتها.التام و (جفاف سحرها) أى: زوال بریقها و 

.. .. هذا، ولكن الحل ینبثق فجأة إذ یخاطب الشاعر قلبه "رفیق غربته" متحولا 

  إلى الأمر المؤكد ومرتباً الأمر على ذلك الفشل المبكى: (فهیا نجرب الموت هیا!).

لمــاذا لا یكــون المــوت أیضــاً تجربــة، بــل تجربــة أعظــم مــن تلــك التجــارب الكثیــرة 

ها له الحیاة، ولم تعد تثیـر فـى نفسـه إلا الملـل؟ إن هـذا الانحـراف الواضـح فـى التى قدمت

  العبارة هو الذى یكفل استقامة معنى القصیدة ككل.

؛ لأن یقـــــع علـــــى أى شـــــىء إلا المـــــوت: إن –لغویـــــا  –فالفعــــل "جـــــرب" یصـــــلح 

 الإنســان قــد یجــرب نوعــاً مــن الأطعمــة أو الحلــوى أو رداء أو صــانعاً أو صــدیقا وذلــك؛

                                                 
، ١٢٤م، ص (١٩٥٨الطبعــــة الأولـــــى  –مكتبــــة مصـــــر  –) مصــــطفى ناصــــف، الصـــــورة الأدبیــــة ١(

١٤٧.(  

ط،  –) ابن رشیق، العمدة فى محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقیـق محمـد محـى الـدین عبـد الحمیـد ٢(

  ).٢٧٢م، ص(١٩٦٣المكتبة التجاریة (الثالثة) القاهرة، 
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لأن التجربـة فـى جمیـع هـذه الأحـوال تفیـد خبـرة تنفـع صـاحبها فـى الأحـوال المماثلـة، أمـا 

  أن یجرب الموت!!.. ؟ 

(ولكـن الشـاعر الـذى یحــب الحیـاة یرتكـب هـذه المخالفــة اللغویـة لیقـول لنفسـه ثــم 

للناس: إن حب الشـاعر للحیـاة هـو إحسـاس یعمـر القلـب، قبـل أن یكـون لـذة تقضـى، أو 

ى، وهو حى مادام یملك قـدرة الإحسـاس، وعنـدما یحـس المـوت، یكـون المـوت متاعاً یقتن

  .(١)نفسه حیاة)

ولكن الشاعر فى جعله (الموت تجربة) یمكن أن تخاض تعبیراً یسترعى الانتباه 

  ویستوقف النظر ویدعو إلى التساؤل. 

ـــى رأیـــى ـــى هـــذا النحـــو؛ وذلـــك لأن وف : إن الشـــابى أخفـــق فـــى هـــذا التعبیـــر عل

متعارضتان، فالموت انقطاع بلا عودة وتوقف على العكس من (التجربـة) فهـى  دلالتهما

  وجود، وحیاة واستمرار لهذه الحیاة مع تحقق نوع من الاستفادة والخبرة من خوضها.

وعلق أستاذنا الدكتور/ عبد الحلـیم محمـد شـادى بقولـه: ( لـم یخفـق الشـاعر فـى 

نسان ولكن فیه دلالة أو كنایة عن قرب هذا التعبیر لأنه غیر معقول أن یجرب الموت إ

  النهایة التى لا مناص منها).

  


                                                 
  ).٩٥) شكرى عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، (مرجع سبق ذكره) ص، (١(
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ا  

إن البحـــــوث البلاغیـــــة بحـــــوث إنســـــانیة تختلـــــف حولهـــــا وجهـــــات النظـــــر، وهـــــذا 

الاخــتلاف ینطبــق علــى النتــائج تبعــاً لاخــتلاف النظــر إلــى المقــدمات، وهــذا البحــث شــأنه 

واستخلاص النتائج منها یقـوم علـى وجهـة  شأن البحوث البلاغیة الخاضعة لتلك النظرة،

  نظر قابلة للأخذ والرد.

ا  نو  

إن الشابى من روافـد أبوللـو الرومانتیكیـة فلقـد كـان رومانتیكیـاً فـى التعبیـر بالصـورة أولاً: 

الحیـــة النابضـــة وبـــاللفظ المـــوحى المـــؤثر،وبروح الكآبـــة والألـــم والإحســـاس بقـــرب 

بوضــــوح تــــام فــــى عرضــــه لذاتــــه  –أیضــــاً  –ســــیته المـــوت والعــــدم وتجلــــت رومان

  ومشاكله وفى تصویره لآلامه ووحدته وتعاسته وشقوته.

غلبــة الاســتعارة المكنیــة وذلــك نتیجــة الخیــال الروحــى الــذى اعتمــد علیــه (الشــابى)  ثانیــاً:

وغیـــره مـــن الشـــعراء الرومانســـیین؛ ولأن شـــعرهم شـــعر تخییـــل وابتـــدعوه لتجســـید 

الصــور الخیالیــة المبدعــة، ولا یعنــى مــا ذكرنــا مــن ابتــداع الحقــائق المهمــة ورســم 

(الشــابى) وأقرانـــه مــن شـــعراء الرومانســیة لطریقـــة مبتكــرة فـــى الخیــال والتصـــویر 

أنهم تفوقوا على القدماء فى هذا المجـال ولكـن ذلـك یشـیر إلـى أن أدبنـا الحـدیث 

یحــاء فــى اســتحدث نمطــاً فــى التعبیــر والتصــویر والتخییــل یغلــب فیــه الهیــام والإ

عالم الشعور والخیال إلى جانب (التشخیص) الذى هو من السـمات الممیـزة فـى 

الشـــعر الرومانســـى؛ لأن الرومانســـیین یؤمنـــون بـــأن للجمـــاد والنبـــات ومـــا إلیهمـــا 

حدیثا ونجوى یفهمهما ویدركها الأدباء والشعراء لذا كانت الاستعارة بالكنایـة مـن 

  السمات البلاغیة الممیزة لشعره.

ــاً:ثال یلاحــظ شــیوع الفعــل الماضــى الــذى یــوحى بالإحســاس المأســوى والتمــزق النفســى  ث

الأكیـــد المحقـــق "ذلـــك أن الفعـــل المضـــارع والأمـــر یـــدلان علـــى الحیـــاة والحركـــة 

والتجــدد، ومــا یمكــن أن یتصــل بهمــا مــن فــرح بالحیــاة وتفــاؤل بهــا، أمــا الماضــى 
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التقبـــل للحیـــاة الواقـــع أو المنتهـــى فقریـــب فـــى الدلالـــة علـــى المـــوت والفنـــاء وعـــدم 

  .(١)للتقبل غیر الإرادى لهما وعدم الرضا عنهما"

كما وظف الجملة الاسمیة لتقوم بـنفس الدلالـة وإبـراز حـدة شـعوره بـالحزن والألـم   

والوحــدة، ممــا یؤكــد أن "المیــل إلــى اســتخدام الفعــل الماضــى، والجملــة الاســمیة 

لتشـاؤم، وعلـى حـدة الشـعور علـى قـوة الإحسـاس بـالحزن وا –بصفة عامـة –یدل 

  .(٢)مع الفرح والجمال والجلال" –فى جدله المستمر  –بالحزن والألم والزوال 

ظهر فـى قصـیدته هـذه النزعـة الروحیـة التأملیـة ومحاولـة البحـث فـى أسـرار الكـون  رابعاً:

ومظاهره حتى نراه یحاول الوصول إلى حقیقة الوجود وما قبـل الوجـود ومـا وراء 

  غایة الدهر فى تساؤل مریر، یقول: الحیاة وما

  نحــن نمشــى، وحولنــا هاتــه الأكــوا

ـــة الكـــون للمـــوت ـــو روای   نحـــن نتل

  هكــذا قلـت للریــاح فقالت:

 

  

  

  ن تمشـــــى.. ، لكـــــن لآیـــــة غایـــــة؟!

  ! ولكـــــــــن مـــــــــاذا ختـــــــــام الروایـــــــــة؟

  سـل ضمیر الوجود: كیف البدایة؟

  

                                                 
  ).٩١) طه وادى: شعر ناجى الموقف والأداة (مرجع سبق ذكره) ص (١(

  ).٩٢) المرجع السابق نفسه ص(٢(
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ادر واا  

تحقیـق: عبـد السـلام محمـد  –مقـاییس اللغـة  معجـم –أبو الحسین أحمد بـن فـارس  -١

  م.١٩٧٢بیروت  –دار الجیل  –هارون 

ط، (ابـــن  –لســـان العـــرب  –أمـــین محمـــد عبـــد الوهـــاب محمـــد الصـــادق العبیـــدى  -٢

  م.١٩٩٩الطبعة الثالثة  –لبنان  –بیروت  –منظور) دار إحیاء التراث العربى 

  عیدى، طبعة الحلبى.تحقیق عبد المتعال الص –الإیضاح  –الخطیب القزوینى  -٣

البرهـان فـى علـوم القـرآن، تحقیـق محمـد  الزركشى (بدر الدین محمد بن عبـد االله): -٤

  م.١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨لبنان  –بیروت –دار الجیل  –أبو الفضل إبراهیم 

ط  –ط، دار المعـــارف  –أضـــواء علـــى الأدب الحـــدیث  د/ أحمـــد محمـــد الحـــوفى: -٥

  م.١٩٨١ -الأولى

طبعة دار  –تحقیق/ حفنى محمد شرف  –بدیع القرآن  –ابن أبى الأصبع المصرى  -٦

  نهضة مصر، (بدون).

ــاجى  -٧  –مكتبــة الخــانجى  –تحقیــق/ علــى فــوده  –ســر الفصــاحة  –ابــن ســنان الخف

  م.١٩٩٤، ٢ط،  –القاهرة 

 –الثالثـة  –ط، دار المعـارف  –تطـور الأدب الحـدیث فـى مصـر  –د/ أحمد هیكـل  -٨

  م.١٩٧٨القاهرة، 

  طبعة الحلبى (بدون). –مفتاح العلوم  – أبو یعقوب السكاكى -٩

 –الثالثــة  –دار المعــارف  –الشــعر العربــى المعاصــر  –د/ الطــاهر أحمــد مكــى  - ١٠

  م.١٩٨٠القاهرة، 

 –شـــعراء العمـــر القصـــیر (الشـــعراء المعاصـــرون)، الجـــزء الثـــانى أحمـــد ســـویلم:  -١١

  م.١٩٩٩، ١ط  –مكتبة الدار العربیة للكتاب 

دار الفكـــر  –یحیــى شـــامى  –أبـــو القاســم الشـــابى دیـــوان  –أبــو القاســـم الشـــابى  -١٢

  م.١٩٩٧الطبعة الأولى،  –العربى 
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العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمـد محیـى الـدین  –ابن رشیق  -١٣

  .١م، جـ١٩٦٣القاهرة،  –الثالثة  –عبد الحمید، المكتبة التجاریة 

دار الثقافة  –لبلاغى الصور الفنیة فى التراث النقدى وا د/ جابر أحمد عصفور: -١٤

  م.١٩٧٤القاهرة،  –للطباعة والنشر 

رسـالة  –الصـورة الفنیـة عنـد شـعراء الإحیـاء فـى مصـر  د/ جابر أحمد عصـفور: -١٥

  القاهرة. –ماجستیر كلیة آداب 

دراســات أســلوبیة (مــدخل إلــى علــم الأســلوب) أصــدقاء  –د/ شــكرى محمــد عیــاد  -١٦

  م.١٩٩٨ –الكتاب 

القـــاهرة  –ط دار المعـــارف (الخامســـة)  –دبـــى فـــى النقـــد الأ –د/ شـــوقى ضـــیف  -١٧

  م.١٩٧٧

  .١٣٣٠ط  –المطبعة الأزهریة للتراث  –المطول  –سعد الدین التفتازانى  -١٨

ــــازانى  -١٩ ــــدین التفت شــــروح التلخــــیص علــــى تلخــــیص المفتــــاح للخطیــــب  –ســــعد ال

  لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –الجزء الثالث  –القزوینى 

تقــدیم عبــد الحــى دیــاب ، مراجعــة  –ن صــالح الشــرنوبى دیــوا – صــالح الشــرنوبى -٢٠

  م.١٩٦٦القاهرة  –دار الكاتب العربى  –أحمد كمال زكى 

 –علــم الدلالــة (إطــار جدیــد) دار قطــرى بــن الفجــاءة  –د/ صــبرى إبــراهیم الســید  -٢١

  م.١٩٨٦الدوحة، 

دار  –علاقــة المنطــق باللغــة عنــد الفلاســفة المســلمین –د/ صــالح بشــیر حســن  -٢٢

  م.٢٠٠٣، ١ط –الإسكندریة  –الوفاء 

م، دار ١٩٩٤ –الطبعــة الثالثــة  –جمالیــات القصــیدة المعاصــرة  –د/ طــه وادى  -٢٣

  المعارف.

  م.١٩٩٤،  ٤ط  –دار المعارف  –شعر ناجى الموقف والأداة  –د/ طه وادى  -٢٤

 –تحقیــــق/ محمــــود محمــــد شــــاكر  –دلائــــل الإعجــــاز – عبــــد القــــاهر الجرجــــانى -٢٥

  القاهرة. –الخانجى 
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مطبعــة  –محمــد عبــد العزیــز النجــار  –أســرار البلاغــة  – قــاهر الجرجــانىعبــد ال -٢٦

  م.١٩٧٧القاهرة ،  –محمد على صبیح وأولاده 

ط السادســـة  –ط دار الفكـــر العربـــى  –الأدب وفنونـــه  د/ عـــز الـــدین إســـماعیل: -٢٧

  م.١٩٧٦

دار  –الصــــورة الفنیــــة فــــى شــــعر دعبــــل الخزاعــــى  د/ علــــى إبــــراهیم أبــــو زیــــد: -٢٨

  م.١٩٨٣ –القاهرة  –عة الثانیة الطب –المعارف 

مكتبــة  –الاتجــاه الوجــدانى فــى الشــعر العربــى المعاصــر  – د/ عبــد القــادر القــط -٢٩

  م.١٩٧٨القاهرة،  –الشباب 

القـاهرة  –دار الشـعب الثالثـة  –الدیوان فى الأدب والنقـد  – عباس محمود العقاد -٣٠

  م.١٩٧٢

ط الخامســـة،  –هرة القـــا –عـــالم الكتـــب  –علـــم الدلالـــة ٠د/ عمـــر أحمـــد مختـــار  -٣١

  م.١٩٩٨

  لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –نقد النثر  –قدامة بن جعفر  -٣٢

الصــورة الشــعریة عنــد أبــى القاســم الشــابى، رســالة ماجســتیر،  د/ مــدحت الجیــار: -٣٣

  م. ١٩٧٨آداب القاهرة 

القـــاهرة،  –ط الأولـــى  –مكتبـــة مصـــر  –الصـــورة الأدبیـــة  د/ مصـــطفى ناصـــف: -٣٤

  م.١٩٥٨

القــاهرة،  –دار نهضـة مصـر  –النقـد الأدبـى الحــدیث  –عنیمـى هــلال د/ محمـد  -٣٥

  م.١٩٧٩

 –الصـــورة بـــین القـــدماء والمعاصـــرین  – د/ محمـــد إبـــراهیم عبـــد العزیـــز شـــادى -٣٦

  م.١٩٩١ – ١ط –دراسة بلاغیة نقدیة 

 –دار المعـارف  –الرمز والرمزیة فى الشعر المعاصـر  –د/ محمد فتوح إبراهیم  -٣٧

  م.١٩٧٨، ٢ط
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الطبعـــــة الأولـــــى  –مكتبـــــة مصـــــر  –الصـــــورة الأدبیـــــة  – ناصـــــفد/ مصـــــطفى  -٣٨

  م.١٩٥٨

دار نهضـة  –(الحلقـة الأولـى)  –الشعر المصرى بعد شـوقى  –د/ محمد مندور  -٣٩

  (بدون). –القاهرة  –مصر 

(الطبعـــة  –بیـــروت  –دار العلـــم  –قضـــایا الشـــعر المعاصـــر  – نـــازك الملائكـــة -٤٠

  م.١٩٨٣السابعة) 

  مكتبة دار العروبة (بدون). –خطوات فى النقد یحیى حقى:  -٤١

   

  


